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 سِفر
 المزامير:
 مكان
 لقاء الله
 بشعبه
قلبًا لقلب

ـفر الـذي  إنَّ سِـفر المزاميـر هـو السِّ
س وصلواته  ن ترانيـم الكتاب المقـدَّ يـدوِّ
ـفر  بامتيـاز. وإذ ينطـق بكلمات هذا السِّ
ـةُ  وعامَّ والكهنـةُ  والشـعراءُ  الملـوكُ 
النـاس مِـن الصالحيـن والخطـاة التائبين 
فـي السـرِّ والعلـن وقـتَ الحمـد والفرح 
المزاميـر  يبقـى سـفر  واليـأس،  والحـزن 

كتـاب الصـلاة والترانيـم فـي كلمـة الله علـى مـدى أجيـال عديـدة مِـن المؤمنيـن.
ث باسـمنا  ه يتحـدَّ وهـذا الـدور المميِّـز الـذي يؤدِّيـه سِـفر المزاميـر يرجـع إلـى حقيقـة أنّـَ
ث إلينا. يشـكِّل سِـفر المزاميـر مصدرًا  س في معظمـه يتحدَّ ومعنـا فـي حيـن أنَّ الكتـاب المقـدَّ
ـل الذاتـي وللتفكُّر في عظمـة الله، حيث  للبَركَـة والرجـاء والانتعـاش الروحـي، وهـو دليـل للتأمُّ
د لله. لذلك، ليس  م التسـليم المتجـدِّ يحـرِّر النفـس عندمـا تصـرخ مِـن الأعماق ويسـتميلها لتقـدِّ
مِـن المُسـتغربَ أنْ يجـد الكثيـر مِـن النـاس فـي سـفر المزاميـر صـدى لعواطفهـم وتجاربهـم 
ث مارتن لوثر بشـكل مؤثِّر عن سـفر  ـة. يتحـدَّ وأنْ يتبنّـوا تلـك المزاميـر لتصيـر صلواتهـم الخاصَّ
المزاميـر، فيقـول: »أيـن يمكـن للمـرء أنْ يجـد كلمـات أنبـل للتعبيـر عـن الفـرح أكثـر مِن تلك 
يسـين  الكلمـات التـي في مزامير التسـبيح والشـكر؟ ففيهـا يمكنك أنْ تقرأ في قلوب جميع القدِّ
كمـا لـو كنـت تنظـر إلـى حديقـة ممتعـة وجميلـة أو ترفـع نظرك إلـى السـماء. . . وأيـن يمكن 
للمـرء أنْ يعثـر علـى كلمـات أعمـق وفيها حـزن وتوبة ليعبِّر عـن حزنه أكثر مِن كلمـات مزامير 
يسـين جميعهم كما لـو كنت تنظـر إلى الموت  الرثـاء؟ ففيهـا يمكنـك أنْ تنظـر إلـى قلـوب القدِّ
ق فـي الجحيـم، ويـا لـَه مِن مشـهد مُظلـم وغامض ذلـك المشـهد الذي تشـكِّله الظلال  أو تحـدِّ
المتحرِّكـة لغضـب الله. . . وهكـذا يكـون مِـن السـهل أنْ نفهـم السـبب الـذي لأجلـه يعَُـدُّ سـفر 

2



يسـين، وذلـك لأنَّ كلَّ إنسـان فـي كلِّ مناسـبة  ـل بالنسـبة لجميـع القدِّ المزاميـر السـفر المفضَّ
يمكنـه أنْ يجـد فـي سـفر المزاميـر كلمات تلبِّـي احتياجاته، ويشـعر بأنَّها مناسِـبة لحاله كما لو 
كانـت قـد كُتبَـت فقـط مِن أجل صالحِه، ولا يسـتطيع أنْ يجد في أيِّ سِـفرٍ آخـر كلمات تعادلها 
ـ  أو أفضـل منهـا« )مارتـن لوثـر، مارتـن لوثـر: مختـارات مِـن كتاباتـه، المحـرِّر جـون ديلنبرغـر ـ

نيويـورك: أنكـور بوكس ، 1962، صفحـة 39، 40(.
ة المزاميـر التي تغيِّـر الحياة، نحن مدعـوُّون لأنْ نجعل تلـك المزامير جزءًا  ولكـي نختبـر قـوَّ
مِـن ترانيمنـا وصلواتنـا كمـا فعلـتْ أجيـال المؤمنيـن الذيـن اسـتخدموا المزاميـر لكي يسـكبوا 
، إلـه النعمة والعدل. ترانيمهـم وسُـؤل قلوبهم واعترافاتهم ومراثيهم وشـكرهم أمام السـيِّد الربِّ

هـل نحـن إذًا بحاجـة إلـى دراسـة المزاميـر؟ إنَّ سـفر المزاميـر، مثلـه مثـل بقيَّـة أسـفار 
ـت كتابتـه فـي سـياق تاريخـي ولاهوتـي وأدبي مميَّـز. وتقوم دراسـة  س، قـد تمَّ الكتـاب المقـدَّ
ـفر مِـن الجمهـور المعاصر. علينـا أنْ نلاحـظ أنَّه بينما  المزاميـر بوظيفـة تقريـب عالـَم هذا السِّ
ـد،  ها يسـوع باعتباره الربّ المتجسِّ تعَُـدُّ المزاميـر صلـوات يؤدِّيها شـعب الله وحتَّى صلوات صلاَّ
فـإنَّ المزاميـر هـي أيضًـا صلـوات عـن يسـوع. إنَّهـا وحـي أعلنـه الله للبشـرية. وبالتالـي هنـاك 
م مِنها عن كلِّ مـا فعله الله وما يفعله وما سـوف  ـة أخـرى لدراسـة المزاميـر، وهـي أنْ نتعلّـَ مهمَّ

يفعلـه مِـن أجـل العالـَم في يسـوع المسـيح ومِـن خلاله.
علـى الرغـم مِـن أنَّ المزاميـر هـي مجموعـة مِـن 150 قصيـدة شـعرية، إلاَّ أنَّ مجموعـة 
القصائـد هـذه قـد لا تكـون عشـوائية كمـا تبـدو. تشـهد المزاميـر علـى رحلـة روحية مشـتركة 
بيـن الكثيريـن مِـن أبنـاء الله. تبـدأ الرحلـة بإيمان راسـخ ومُثبَّت علـى حكـم الله المُطلقَ، حيث 
م فـي دراسـتنا، سـنرى مـا الـذي يحـدث عندما  . وإذ نواصـل التقـدُّ يكُافـَأ الخيـر ويعُاقـَب الشـرُّ
م جيِّـدًا والطعـن فيـه. هل مـا زال الله هو مَـن يملك؟  يقـوم الشـرُّ بتهديـد عالـَم الإيمـان المُنظّـَ

كيـف يتمكَّـن المؤمنـون مِـن أنْ يرنِّمـوا ترنيمـة الـربِّ فـي أرض غريبة؟
ينـا المزاميـر في رحلة حياتنـا، وأنْ نلتقي مِن خلالها بـالله كلَّ يوم، وأنْ  ي أنْ تقوِّ نأمـل ونصلّـِ
ى نصل إلى اليـوم الذي نرى فيه يسـوع المسـيح  يكـون ذلـك لقـاءً مِـن القلـب إلـى القلب، حتّـَ

وجهًـا لوجه.

دراغوسـافا سـانتراك، الحاصـل علـى شـهادة الدكتوراه في العهـد القديم، هو مديـر التحرير 

لموسـوعة الأدفنتسـت السـبتيين فـي المركـز الرئيسـي للمَجمـع العـامّ لكنيسـة الأدفنتسـت 

السـبتيين حـول العالـَم. وقـد قام بتأليـف المجلَّد الخـاصّ بسـفر المزامير 76 ـــ 150 الوارد في 

س(. )موسـوعة تفسـير الأدفنتسـت السـبتيين للكتـاب المقدَّ
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ـ 5 كانون الثاني )يناير( * 30 كانون الأوَّل )ديسمبر( ـ    الدرس الأول    

كيفية قراءة سِفر المزامير

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: 	أخبـار الأيـام 6	: 7؛ نحميـا 2	: 8؛ مزمـور 25: 	-5؛ مزمـور 33: 

	-3؛ روميـة 8: 26، 27؛ مزمـور 82: 8؛ مزمـور 	2	: 7�  

هُ لاَ بُدَّ  آيـة الحفـظ: »وَقَـالَ لَهُـمْ: ›هـذَا هُوَ الْـكَلامَُ الَّـذِي كَلَّمْتُكُمْ بِـهِ وَأَناَ بَعْـدُ مَعَكُمْ: أَنّـَ
أنَْ يَتِـمَّ جَمِيـعُ مَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ عَنِّـي فِـي ناَمُـوسِ مُوسَـى وَالأنَبِْيَـاءِ وَالْمَزَامِيـرِ‹� حِينَئِـذٍ فَتَحَ 

ذِهْنَهُـمْ لِيَفْهَمُـوا الكُْتُـبَ�« )لوقـا 24: 44، 45(� 

كان سِـفر المزاميـر، ومـا يـزال، كتـاب صـلاة وترانيـم لـدى اليهـود والمسـيحيين علـى مـرّ 
نهـا كَتبَة  هة إلـى الله، دوَّ العصـور. وعلـى الرغـم مِـن أنَّ المزاميـر هـي فـي الغالب كلمـات موجَّ
المزاميـر أنفسـهم، إلاَّ أنَّهـا لـم تصـدر عـن بشـر، بـل أتـت مِن الله الـذي أوحـى إليهـم بالأفكار.

فـي الواقـع، لقـد ألهمهـم الـربُّ أنْ يكتبوا ما كتبـوا. ولهذا السـبب، يتكلَّم الله معنا في سِـفر 
س كلِّه )2بطـرس 1: 21(.  امـه وروحـه كما هو الحـال في الكتاب المقـدَّ المزاميـر مِـن خـلال خدَّ
لقـد اقتبـس يسـوع والرسـل وكَتبَـة العهد الجديد مِن سِـفر المزامير وأشـاروا إليه على أنَّه سِـفر 
س )مرقـس 12: 10؛ يوحنَّـا 10: 34، 35؛ يوحنَّـا 13: 18(. وسـفر المزامير هو كلمة الله تمامًا  مُقـدَّ

كمـا أنَّ سِـفر التكويـن والرسـالة إلى أهـل رومية هما كلمـة الله أيضًا.
ة مؤلِّفين مِن إسـرائيل  ـت كتابـة المزامير بأسـلوب شـعري في اللغـة العبرية، وكتبها عـدَّ تمَّ
القديمـة، ولهـذا السـبب تعبِّـر المزاميـر عـن عالمَهم الخـاصَّ مهما كانت رسـائلهم تحمـل بعُدًا 
عالميًّـا. ويعُتبَـر قبولنـا لسـفر المزامير على أنَّه كلمة الله والاهتمام الشـديد بالسـمات الشـعرية 
للمزاميـر، فضـلًا عـن سـياقاتها التاريخية واللاهوتية والطقسـية، أمراً أساسـيًا لكي نفهم رسـائلها 

التـي تمتـد لآلاف السـنين حتَّى عصرنـا الحالي.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 6كانون الثاني )يناير(. . *نرجو التعمُّ
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31 كانون الأوَّل )ديسمبر(          الأحد        

المزامير في عبادة إسرائيل القديمة
اقـرأ )	أخبـار الأيَّـام 6	: 7؛ نحميـا 2	: 8؛ المزاميـر 8	: 	؛ المزاميـر 30: 	؛ المزاميـر 92: 	؛ 
المزاميـر 95: 2؛ المزاميـر 05	: 2؛ كولوسـي 3: 6	؛ يعقـوب 5: 3	(� مـا هـي المناسـبات التـي 

أدَّت إلـى كتابـة بعـض المزاميـر؟ متـى اسـتخدم شـعب الله المزامير؟

 

 

 

ة والجماعيـة، حيث كان يتـمُّ ترتيلها  تـمَّ تأليـف المزاميـر لكـي تسُـتخدَم في العبـادة الخاصَّ
تذكـر الآلات  التـي  الموسـيقية  الشـروحات  تقترحـه  مـا  الهيـكل بحسـب  العبـادة فـي  أثنـاء 
الموسـيقية المُسـتخَدمة )المزاميـر 61: 1( والألحـان )المزاميـر 9: 1( وقائـد الفرقـة الموسـيقية 

)المزاميـر 8: 1(.
س العبري يعبِّر عنوان سـفر المزامير )tehilim(، الذي يعني »التسـبيح«،  فـي الكتـاب المقدَّ
العنـوان  يشُـتقُّ  الإنجليزيـة  اللغـة  ـفر، أي تسـبيح الله. وفـي  السِّ مِـن  الهـدف الأساسـي  عـن 
)Psalms( مِـن الكلمـة اليونانيـة )psalmoi( التـي تـَردِ فـي الترجمـة السـبعينية، وهـي ترجمة 

س العبـري، وتعـود إلـى القرنيـن الثانـي والثالـث قبَْـل الميلاد. يونانيـة مبكـرة للكتـاب المقـدَّ
كانـت المزاميـر جـزءًا لا غنـى عنـه مِن عبـادة إسـرائيل. على سـبيل المثال، اسـتخُدِمَت في 

تكريـس الهيـكل والأعيـاد الدينيـة والمواكـب، وأثناء وضع تابـوت العهد في أورشـليم.
وكانـت »مزاميـر المصاعد« )المزاميـر 120 ــ 134(، المعروفة أيضًا باسـم ترانيم الحجّ، ترُنَّم 
فـي العـادة أثنـاء رحلـة الحـجّ إلـى أورشـليم وقـت الأعيـاد السـنوية الرئيسـية الثلاثـة )الخروج 
ــ 118( ومزمور »الهليل  م مزاميـر »الهليل المصري« )المزامير 113 ـ ــ 17(. وكانـت ترُنّـَ 23: 14 ـ
العظيـم« )المزمـور 136( فـي الأعيـاد السـنوية الرئيسـية الثلاثـة، بمـا فيهـا أعيـاد رأس الشـهر 
ـة فـي الاحتفـال بعيـد  ة علـى مكانـة مهمَّ وتكريـس الهيـكل. وحصلـت مزاميـر الهليـل المصريّـَ
الفصـح، حيـث كان يتـمُّ ترتيـل المزموريـن 113 وَ 114 في بداية عشـاء الفصـح والمزامير )115 
ى 26: 30(. كمـا أدُرجَِـت مزاميـر »الهليـل اليوميـة« )المزاميـر 145 ــ  ـــ 118( فـي نهايتـه )متّـَ

150( فـي الصلـوات الصباحيـة اليوميـة فـي المجمـع اليهودي.
لـم ترافـق المزاميـر النـاسَ فـي عبادتهـم فحسـب، بل أرشـدتهم أيضًـا إلى كيفيـة عبادة الله 
ى 27: 46(. وحـازت المزاميـر  نـت صـلاة يسـوع كلمـات المزمـور 22 )متّـَ فـي المَقـدِس. وتضمَّ

ـة فـي حيـاة الكنيسـة الأولـى أيضًـا )كولوسـي 3: 16؛ أفسـس 5: 19(. علـى مكانـة هامَّ

علـى الرغـم مِـن أنَّنـا بالطبـع لا نعبد الله في مَقـدِس أرضي كالهيكل، كيـف يمكننا أنْ 
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ة  نسـتخدم المزاميـر فـي عبادتنـا، سـواء أكان ذلـك فـي إطـار العبـادة الفرديـة الخاصَّ
أو العبـادة الجماعية؟

 

1 كانون الثاني )يناير(         الاثنين        

لقاء مع كَتبة المزامير
كان الملـك داود، الـذي يظهـر اسـمه في عناوين معظم المزامير، ناشـطاً فـي تنظيم طقوس 
مِ إسِْـراَئيِلَ الحُْلـْوِ« )2صموئيل  العبـادة التـي كانـت لـدى إسـرائيل القديمـة. وهـو يدُعـى »مُرنَّـِ
ى 22: 43 ـــ 45؛  23: 1(. يشـهد العهـد الجديـد علـى تأليـف داود للعديـد مِـن المزاميـر )متّـَ
ـ 8(. وقـد كُتِبت مزامير  أعمـال الرسـل 2: 25 ـــ 29، 34، 35؛ أعمـال الرسـل 4: 25؛ روميـة 4: 6 ـ
عديـدة مِـن قِبـل عازفي الموسـيقى الذين كانـوا أيضًا مِـن اللاويين الذين يخدمـون في الهيكل: 
علـى سـبيل المثـال، المزمـور 50 وَالمزاميـر 73 ــ 83 لآسـاف؛ المزمور 42، والمزاميـر 44 ــ 47، 
والمزمـور 49، والمزمـور 84، والمزمـور 85، والمزمـور 88 لبنـي قـورح؛ والمزمـور 88 لهيمـان 
الأزراحـي، والمزمـور 89 لإيثـان الأزراحـي، بالإضافـة إلى سـليمان )المزمـور 72، والمزمور 127( 

وَموسـى )المزمـور 90(، اللذيـن قامـا أيضًـا بتأليف بعـض المزامير.

اقـرأ )المزاميـر 25: 	 ـــ 5؛ المزاميـر 42: 	؛ المزاميـر 75: 	؛ المزاميـر 77: 	؛ المزاميـر 84: 	، 
ــ 3؛ المزاميـر 89: 	(� مـا الـذي تكشـفه هـذه المزاميـر عن التجـارب التي  2؛ المزاميـر 88: 	 ـ

مـرَّ بهـا مؤلِّفوها؟

 

 

 
لقـد ألهـم الـروح القـدس كَتبـة المزاميـر واسـتخدم مواهبهـم فـي خدمـة الله ومجتمـع 
المؤمنيـن. كان كتبـة المزاميـر أناسًـا يتمتَّعـون بإخلاص حقيقـي وإيمان عميق، ومـع ذلك كانوا 
عُرضـة للإحبـاط والتجـارب المُغريـة كمـا هي حـال الباقين منَّا. علـى الرغم مِـن أنَّ المزامير قد 

كُتبـت منـذ زمـن بعيـد، لكنَّهـا تعبِّـر بـلا شـكّ عن بعـض ما نمـرُّ بـه اليوم.
هُ قـَدْ شَـبِعَتْ مِـنَ المَْصَائبِِ نفَْسِـي،  امَـكَ صَلاتَـِي. أمَِـلْ أذُُنـَكَ إلِـَى صُراَخِـي، أنَّـَ »فلَتْـَأتِْ قدَُّ
وَحَيَاتـِي إلِـَى الهَْاوِيـَةِ دَنـَتْ« )المزاميـر 88: 2، 3(. هـذه الصرخـة تطُلقهـا نفـس الإنسـان فـي 

القـرن الحـادي والعشـرين بقـدر مـا هـي صرخـة تصـدر مِـن شـخص عـاش قبـل 3000 سـنة.
تذكـر بعـض المزاميـر ضيقات الحيـاة وصعابهـا، وبعضها الآخر يقـوم بالتركيز علـى أفراحها. 
وها. لقد  صـرخ كتبـة المزاميـر إلـى الله طالبيـن منـه أنْ يخلِّصهم وعرفوا نعمتـه التي لم يسـتحقُّ
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ـدوا الله بسـبب أمانتـه ومحبَّتـه، وتعهَّدوا له بالـولاء الذي لا يعرف الكلـل أو الملل. وبالتالي،  مجَّ
فالمزاميـر هـي شـهادات عن الفـداء الإلهي وعلامات تشـير إلى نعمة الله والرجـاء الذي يمنحه. 
تنقـل المزاميـر وعـدًا إلهيًـا إلـى كلِّ مَـن يقبـل بالإيمـان عطايـا الغفـران والحياة الجديـدة التي 
يعطيهـا الله. ومـع ذلـك، فـي الوقـت نفسـه، لا تحـاول المزاميـر إخفـاء المصاعـب والمعانـاة 

السـائدة فـي عالمَ سـاقط، أو التسـتُّر عليهـا أو التقليل مِن شـأنها.

كيف يمكن أنْ نستمدَّ لأنفسنا الرجاء والتعزية مِن معرفة أنَّه حتَّى الأشخاص المؤمنون، 
مثل كتبة المزامير، قد عانوا مِن بعض الأشـياء نفسـها التي نعاني منها اليوم؟

 

2 كانون الثاني )يناير(         الثلاثاء        

ترنيمة لكلِّ موسم
ـ 5	� ما هـي الجوانب المختلفة التي  ــ 3؛ المزاميـر 09	: 6 ـ اقـرأ المزاميـر 3؛ المزاميـر 33: 	 ـ

مهـا هـذه المزاميـر حول التجـارب التي يمرُّ بها البشـر؟ تقدِّ

 

 

 

إنَّ سِـفر المزاميـر يجعـل مجتمـع المؤمنيـن علـى درايـة بالمجموعـة الكاملة مِـن التجارب 
ـفر أيضًـا أنَّ المؤمنين يمكنهـم عبادة الله في  والخبـرات التـي يعيشـها الإنسـان، ويثُبت هذا السِّ

كلِّ مرحلـة مِـن مراحـل الحيـاة. ونرى فيه مـا يلي:
ـد الله لأجـل جلالـه وقدرتـه الظاهـرة فـي الخَلـق، وحُكمـه المَلكـي،  )1( الترانيـم التـي تمجِّ
ودينونتـه، وأمانتـه. )2( مزاميـر الشـكر التـي تعبِّـر عـن الامتنان العميـق لله على بركاتـه الوفيرة. 
هة إلى الله طلباً للخـلاص مِن الضيق. )4(  )3( مزاميـر الرثـاء التـي هي صرخـات قلبية صادقة مُوجَّ
م إرشـادات عملية للحيـاة الصالحـة. )5( المزامير الملكَيَّة التي تشـير  مزاميـر الحكمـة التـي تقـدِّ
إلـى المسـيح، الذي هو المَلك صاحب السـيادة ومُخلِّص شـعب الله. )6( المزاميـر التاريخية التي 
تذكـر ماضـي إسـرائيل وتبُـرِز أمانـة الله وعـدم إخـلاص بني إسـرائيل بهـدف تعليم أبنـاء الأجيال 

القادمـة لكـي لا يكـرِّروا أخطـاء أسـلافهم، بل لكـي يثقوا فـي الله ويبقوا أمُنـاء لعهده.
تظُهِـر اللغـة الشـعرية التـي في سِـفر المزامير قـدرة مميَّزة علـى جذب انتباه القـرَّاء. وعلى 
الرغـم مِـن أنَّ بعـض هـذه الأدوات الشـعرية قـد فقـدت معناها فـي الترجمة، ما يـزال بإمكاننا 

أنْ نتـذوَّق الكثيـر منها فـي لغتنا الأمّ.
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يقـوم التـوازي علـى الجمع بيـن الكلمـات أو العبارات أو الأفكار المتشـكِّلة بشـكل متناظر، 
 ، وهـو يسـاعد فـي فهـم معنـى الأجـزاء المتقابلـة. علـى سـبيل المثـال: »باَركِيِ يـَا نفَْسِـي الرَّبَّ
وسَ« )المزاميـر 103: 1(. هنا نرى التوازي بين »نفسـي«  وكَُلُّ مَـا فِـي باَطِنِـي ليُِبَـاركِِ اسْـمَهُ القُْدُّ

وَ »كلّ مـا باطنـي«، أي كيـان الإنسـان بأكمله.
تسـتخدم الصـور لغـة رمزيـة لكـي تجذب بقوَّة حـواسّ القـرَّاء المادِّيـة )على سـبيل المثال، 

يتـمُّ تصويـر ملجـأ الله علـى أنَّه »ظلُّ جناحيـه« )المزاميـر 17: 8(.
هنـاك أيضًـا الــ Merism )وهـي أداة بلاغيـة تقـوم علـى المزج بيـن جزءيـن متناقضين مِن 
ــ المترجم(. يشـير  الـكلّ بهـدف تأكيـد المعنـى، ويقابلهـا فـي اللغـة العربيـة طِبـاق الإيجـاب ـ
الطِّبـاق فـي عبـارة »بِالنَّهَـارِ وَاللَّيْـلِ صَرخَْـتُ أمََامَـكَ« إلـى البكاء بلا انقطـاع )المزاميـر 88: 1(.

يلجـأ التلاعـب بالألفـاظ إلـى الإتيـان بكلمـات متشـابهة صوتيًّـا بهـدف المجانسـة بينهـا 
)الجِنـاس فـي اللغـة العربيـة هـو أنْ يتشـابه اللفظيـن فـي النطـق مـع الاختـلاف فـي المعنـى 
ـــ المترجـم( وتسـليط الضـوء علـى رسـالة روحيـة. نجـد فـي )المزاميـر 96: 4، 5( تلاعبًـا فـي 
الألفـاظ بيـن الكلمتيـن العبريَّتيـن »إلوهيـم ـــ الآلهـة« وَ »إليليـم ـــ الأصنـام« بهـدف إيصـال 
ــ أي آلهِة«، ولكنَّها فـي الحقيقة  رسـالة مفادهـا أنَّ آلهـة الأمـم فقـط تظهـر على أنَّهـا »إلوهيم ـ

مجـرَّد »إليليـم ـــ أي أصنام«.
ف والتفكير  ـا بهدف الدعـوة إلـى التوقّـُ أخيـراً، تشـير كلمـة »سِـلاهَْ« إلـى فاصـل قصيـر إمَّ
نـة فـي قسـم معيَّـن مِـن المزمـور أو بغـرض تغييـر المرافقة الموسـيقية  فـي الرسـالة المتضمَّ

)المزاميـر 61: 4(.

3 كانون الثاني )يناير(         الأربعاء       

صلوات مُلهَمة
اقرأ 2صموئيل 23: 	، 2 وَ رومية 8: 26، 27� ماذا تعلِّمنا هذه النصوص عن الصلاة؟

 

 

 

المزاميـر هـي صلـوات موحى بها وتسـابيح روحية أنشـدها شـعب إسـرائيل قديمًـا، وهكذا 
يختلـط فيهـا صـوت الله بصـوت شـعبه. وتفتـرض المزاميـر وجـود علاقـة حركيـة قائمـة علـى 

التواصـل الحـيّ مع الله.
 » ـه كتبـة المزاميـر الخطاب إلى الله شـخصياً باسـتخدام عبـارات مثل، »إلهـي« وَ »يا ربُّ يوجِّ
و »يـا مَلكـي« )المزاميـر 5: 2، المزاميـر 84: 3(. وكثيـراً مـا يطلبـون منه أنْ »يصُغـي« )المزامير 
5: 1(، وأنْ »يسـتمع صلاتي« )المزامير 39: 12(، وأنْ »ينظر« )المزامير 25: 18(، وأنْ »يسـتجب 
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ـي نفسـي« )المزاميـر 6: 4(. مِـن الواضـح أنَّ هـذه العبـارات  لـي« )المزاميـر 102: 2(، وَ »ينجِّ
ي إلى الله. صـادرة عن شـخص يصلّـِ

اب الـذي تمتاز بـه المزامير بوصفهـا صلوات وتسـابيح، يكمن في  إنَّ الجمـال الرائـع والجـذَّ
حقيقـة أنَّ المزاميـر هـي كلمـة الله التـي ترَدِ على شـكل صلـوات المؤمنين الأتقياء وأناشـيدهم 
الروحيـة. وهكـذا، تتُيـح المزاميـر لأبناء الله لحظات مِـن الألفة والحميمية، كتلـك الموصوفة في 
ي لأجَْلِهِ كَمَا  )روميـة 8: 26، 27(: »وكََذلـِكَ الـرُّوحُ أيَضًْـا يعُِيـنُ ضَعَفَاتنَِـا، لأنََّنَا لسَْـنَا نعَْلمَُ مَا نصَُلّـِ
ذِي يفَْحَصُ القُْلـُوبَ يعَْلمَُ  اتٍ لاَ ينُْطقَُ بِهَـا. وَلكِنَّ الّـَ ينَْبَغِـي. وَلكِـنَّ الـرُّوحَ نفَْسَـهُ يشَْـفَعُ فِينَا بِأنَّـَ

يسِـينَ«. مَـا هُـوَ اهْتِمَامُ الرُّوحِ، لأنََّهُ بِحَسَـبِ مَشِـيئةَِ اِلله يشَْـفَعُ فِي القِْدِّ
ويسـوع أيضًـا اقتبـس مِـن المزاميـر، كمـا هو الحـال فـي )لوقـا 20: 42، 43(، حيـث اقتبس 
ى أضََـعَ أعَْـدَاءَكَ  ي: ›اجْلِـسْ عَـنْ يمَِينِـي حَتّـَ مباشـرة مِـن )المزاميـر 110: 1(: »قـَالَ الـرَّبُّ لرَِبّـِ

لقَِدَمَيْكَ‹«. مَوْطِئـًا 
دة، أو أنَّها تشـير  علـى الرغـم مِـن أنَّ بعـض المزاميـر قد انبثقت عـن أحداث تاريخيـة محدَّ
ة، فـإنَّ العمق  إلـى تجـارب مـرَّ بها مؤلِّفـو المزامير أنفسـهم، بالإضافـة إلى تجارب إسـرائيل كأمَّ
عة مِـن مواقف الحيـاة ويتقاطـع مع جميع  الروحـي الـذي فـي المزاميـر يشـمل مجموعـة متنوِّ
الثقافـات، والحـدود الدينيـة، والعرقيـة، والاجتماعيـة. بمعنى آخـر، عندما تقرأ المزامير، سـتجد 
أنَّهـا تعبِّـر عـن الرجـاء والحمد والخـوف والغضـب والحزن والألم، وهـي أمور تواجـه الناس في 
ة  ث إلينـا جميعًا بلغة مُسـتمدَّ كلِّ مـكان وزمـان بغـضِّ النظـر عـن ظروفهـم. إنَّ المزامير تتحـدَّ

ة. مِن تجاربنـا الخاصَّ

يه  مـا الـذي يُخبرنـا به اسـتخدام يسـوع للمزاميـر عن الدور الهـامّ الذي يمكـن أنْ تؤدِّ
في اختبـار إيماننا؟

 

       الخميس         4 كانون الثاني )يناير(

عالَم المزامير
اقـرأ )المزاميـر 6	: 8؛ المزاميـر 44: 8؛ المزاميـر 46: 	؛ المزاميـر 47: 	، 7؛ المزاميـر 57: 
2؛ المزاميـر 62: 8؛ المزاميـر 82: 8؛ المزاميـر 	2	: 7(� مـا هـي مكانـة الله فـي حيـاة كاتـب 

المزمـور؟
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إنَّ عالـَم المزاميـر يرتكـز علـى الله بشـكل كامـل، وهـو يسـعى إلـى تسـليم جميـع تجـارب 
الحيـاة إلـى الله مِـن خـلال الصـلاة والتسـبيح. إنَّ الله هـو الخالـق صاحـب السـيادة والسـلطان، 
م كلَّ شـيء لأبنائه، ولهذا السـبب ينبغـي الثقة به في  ان كلِّ الأرض. وهـو يقـدِّ وهـو المَلـك وديّـَ
ى أعداء شـعب الله يسـألون قائليـن، »›أيَنَْ إلِهُـكَ؟‹« عندما يبدو أنَّ شـعب  جميـع الأوقـات. حتّـَ
الله قـد فشـل )المزاميـر 42: 10(. تمامًـا كمـا أنَّ الربَّ هو إله شـعبه الحاضر دائمًـا معهم والذي 
لا يفشـل أبـدًا، كذلـك شـعب الله حاضـرون دائمًا أمامهـم. وفي نهايـة المطاف تتصـوَّر المزامير 

م فيـه كلُّ الشـعوب والخليقـة العبادة لله )المزاميـر 47: 1؛ المزاميـر 64: 9(. وقتـًا تقـدِّ
د مركـز العبـادة. لقـد كانـت العبـادة فـي الأيَّام  إنَّ مركزيـة الله فـي الحيـاة هـي التـي تحـدِّ
التـي كُتِـب فيهـا سـفر المزاميـر مختلفـة اختلافـًا جوهريـًا عن العبـادة كمـا يفهمهـا الكثير مِن 
س كانت  ه بحسـب الثقافـة السـائدة حين كُتِبـت أسـفار الكتاب المقـدَّ النـاس اليـوم، وذلـك لأنّـَ
العبـادة هـي المركـز الطبيعـي الذي لا خـلاف عليه في حيـاة المجتمع بأكمله. ولذلـك، فإنَّ كلَّ 
مـا كان يحـدث فـي حياة شـعب الله، سـواء كان خيراً أو شـرًّا، كان يتـمَّ التعبير عنـه بالتأكيد مِن 
خـلال العبـادة. والله كان يسـمع مَـن كَتب المزمور أينما كان، ويسـتجيب له في وقته المناسـب 

)المزاميـر 3: 4؛ المزاميـر 18: 6؛ المزاميـر 20: 6(.
يـُدركِ كاتـب المزمـور أنَّ مسـكن الله فـي السـماء، ولكـنَّ الله، في الوقت نفسـه، يسـكن في 
صهيـون، بيـن شـعبه فـي المَقـدِس. الله بعيـد وقريـب فـي الوقـت نفسـه، وهـو حاضر فـي كلِّ 
مـكان وفـي هيكلـه )المزاميـر 11: 4(، وهو يختفي )المزامير 10: 1( ويظهـر )المزامير 41: 12(. 
ويتـمُّ فـي سِـفر المزاميـر الجمع بيـن صفات الله هذه التي يبـدو أنَّها متعارضة فيمـا بينها. أدرك 
اب المزاميـر أنَّ القـرب والبُعـد لا ينفصـل أحَدُهمـا عن الآخر فـي الوجـود الحقيقي الذي لله  كتّـَ
ر الروحي.  اب المزاميـر الحركـة التي تنتج عـن هذا التوتّـُ )المزاميـر 24: 7 ـــ 10(. لقـد فهـم كتّـَ
إنَّ إدراكهـم لصـلاح الله وحضـوره، وسـط كلّ ما كانـوا يختبرونه، هو ما كان يقـوِّي رجاءهم بينما 

ل. كانـوا ينتظـرون تدخُّل الله كيفمـا ووقتما اختـار أنْ يتدخَّ

ه لا يمكننا أنْ نحصر الله فـي جوانب معيَّنة  كيـف تسـاعدنا المزاميـر علـى أنْ نفهم أنّـَ
مِـن وجودنـا كبشـر؟ فـي أيَّـة جوانب مِـن جوانب حياتك تسـعى إلـى أنْ تبُقـي الربَّ 

بعيـدًا عنك؟

 

5 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: اقـرأ لإلن ج. هوايـت، الفصل الـذي بعنوان »الهيكل وتدشـينه«،  لِمَزِيـد مِـنْ الدَّ
صفحـة 25- 33، فـي »كتـاب الأنبيـاء والملـوك«؛ وصفحـة 303، 304 مـن الفصـل الـذي بعنوان 

»فوائـد الموسـيقى«، في كتـاب »الصبا والشـباب«.
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يتكـوَّن سـفر المزاميـر مِـن 150 مزمـورًا، وقـد تـمَّ تجميعها في خمسـة كتب: الكتـاب الأوَّل 
ـ 89(،  ــ 72(، الكتـاب الثالث )المزاميـر 73 ـ ــ 41(، الكتـاب الثانـي )المزاميـر 42 ـ )المزاميـر 1 ـ
ـ 150(. هذا التقسـيم  ــ 106(، والكتـاب الخامـس )المزامير 107 ـ الكتـاب الرابـع )المزاميـر 90 ـ
المكـوَّن مِـن خمسـة كتـب هـو تقليد يهـودي قديـم يقابل تقسـيم التوراة إلى خمسـة أسـفار.

م سـفر المزاميـر دليـلًا يشـير إلـى وجود بعـض التقسـيمات القائمـة فيه أصـلًا: مزامير  يقـدِّ
القورحيِّين )المزامير 42 ــ 49، 84، 85، 87، 88(، مزامير الآسـافيِّين )المزامير 73 ــ 83(، مزامير 
المصاعـد )المزاميـر 120 ــ 134(، ومزامير الهللويا )المزامير 111 ــ 118، 146 ــ 150(. وتشـهد 

الآيـة فـي )المزاميـر 72: 20( علـى وجود مجموعة أصغـر مكوَّنة مِـن مزامير داود.
بينمـا ترتبـط معظـم المزاميـر بزمـن الملـك داود والنظـام الملكـي المبكـر )القـرن العاشـر 
قبـْلَ الميـلاد(، اسـتمرَّت المزاميـر في الازدياد خلال القرون التالية: المملكة المنقسـمة والسـبي 
وفتـرة مـا بعـد السـبي. ومِن المُحتمَـل أنْ يكـون الكتبة العبرانييـن بقيادة عزرا قـد قاموا بدمج 
المجموعـات الأصغـر الموجـودة مِـن المزاميـر فـي كتـاب واحـد عندمـا عملـوا علـى تأسـيس 

خدمـات الهيـكل الجديد.
وحقيقـة أنَّ الكتبَـة قـد قامـوا بدمـج المزاميـر في سِـفر واحـد لا تنتقص مِن وحيهـا الإلهي. 
امًـا أمنـاء لله، وقـد أدّوا عملهـم بتوجيـه مِنـه  لقـد كان الكَتبَـة، مثلهـم مثـل كَتبـة المزاميـر، خدَّ
)عـزرا 7: 6، 10(. إنَّ الطبيعـة الإلهيـة البشـرية لسِـفر المزاميـر يمكـن مقارنتهـا بالـربِّ يسـوع 
س،  ـد الـذي اتَّحـدت فيـه الطبيعـة الإلهيـة بالطبيعـة البشـرية. »لكـنّ الَكِْتـَاب المُقَـدَّ المتجسِّ
بحقائقـه الإلهيـة المعبـر عنهـا بلغـة النـاس، يبُرز الاتحـاد بين ما هـو إلهي وما هو بشـري. وقد 
ظهـر مثـل هـذا الاتحـاد فـي طبيعـة المسـيح الـذي كان ابـن الله وابن الإنسـان. وهكـذا يصدق 
س كمـا يصدق على المسـيح أن ›الكَْلِمَةُ صَارَ جَسَـدًا وَحَلَّ بيَْنَنَـا‹ ]يوحنا 1:  علـى الَكِْتـَاب المُقَـدَّ

14[.« )إلـن ج. هوايـت، الصـراع العظيـم، صفحـة 8(. 

أسئلة للنقاش

	� مـا معنـى أنَّ المزاميـر هـي صلـوات وترانيـم إلهيـة بشـرية؟ كيـف تسـاعدنا هذه 
الفكـرة، رغـم صعوبـة فهمهـا بشـكل كامـل، على رؤيـة التقـارب الذي يريـده الله مع 
ـة، عن مدى قـرب الله مِن البشـرية ومِن كلِّ  شـعبه؟ وكيـف تكشـف، بطريقتهـا الخاصَّ

واحـد منَّا؟

ث فـي فصـل مدرسـة السـبت عـن وقت وجـدتَ فـي سِـفر المزاميـر مقطعًا  2� تحـدَّ
ـة التـي كنت تمـر بها آنـذاك� أي عـزاء وأي رجاء  ث مباشـرة إلـى حالتـك الخاصَّ يتحـدَّ

وجدتـه فيمـا قرأت؟

 

 

 

		



* 6 ــ 12 كانون الثاني )يناير(    الدرس الثاني    

علِّمْنا أنْ نصلِّي

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  مزمـور 105: 5؛ كولوسـي 3: 16؛ يعقوب 5: 13؛ مزمـور 44؛ مزمور 

22؛ مزمـور 13؛ مزمور 60: 5-1.

، عَلِّمْنَا  ا فَرَغَ، قَـالَ وَاحِدٌ مِنْ تلَامَِيذِهِ: ›يَـا رَبُّ آيـة الحفـظ: »وَإذِْ كاَنَ يُصَلِّـي فِـي مَوْضِعٍ، لَمَّ
أنَْ نصَُلِّـيَ كَمَـا عَلَّمَ يوُحَنَّا أيَْضًـا تلَامَِيذَهُ‹ «)لوقا 		: 	(� 

إنَّ الاعتقـاد القائـل بـأنَّ الصـلاة التـي تتُلـى بشـكل عفـوي ومِـن دون تدريـب مُسـبق هـي 
ه واسـع الانتشـار بيـن بعـض المسـيحيين. ومع  وحدهـا الصـلاة الحقيقيـة هـو اعتقـاد يبـدو أنّـَ
ذلـك، فقـد حصـل تلاميـذ يسـوع علـى مكافـأة عظيمـة عندمـا طلبـوا مِنـه أنْ يعلِّمهـم كيـف 
س لا فقط لكي  ون. والله وضـع كتـاب الصـلاة، أي سِـفر المزاميـر، فـي قلب الكتـاب المقـدَّ يصلّـُ
ى شـعب الله فـي العصـور القديمـة، ولكـنْ أيضًـا لكـي يعلِّمنا كيـف يمكننا  يبيِّـن لنـا كيـف صلّـَ

ي اليـوم. أنْ نصلّـِ
لقـد شـكَّلت المزاميـر منـذ أقـدم العصـور صلـوات شـعب الله، بما فـي ذلك صلوات يسـوع 
ى 27: 46؛ أفسـس 5: 19(. وفي هذا الأسـبوع سـوف  ام 16: 7، 9؛ نحميـا 12: 8؛ متّـَ )1أخبـار الأيّـَ
نلُقـي نظـرة علـى الـدور الـذي لعبتـه المزاميـر فـي مسـاعدة شـعب الله علـى اجتيـاز رحلـة 
حياتهـم والنمـوِّ فـي علاقتهم بـالله. علينا أنْ نتذكَّـر أنَّ المزامير هي صلوات، وعلى هذا الأسـاس 
يَّـة ليس فقط بالنسـبة لمعرفتهـم اللاهوتية، ولكـنْ أيضًا بالنسـبة للطرق التي  فهـي بالغـة الأهمِّ

دة. يمكـن مِـن خلالهـا للمزاميـر أنْ تجعل صلواتنـا الفرديـة والجماعية وفيـرة ومتجدِّ
هـا المؤمنـون بالاسـتناد إلـى سِـفر المزاميـر قـد سـاعدت الكثيريـن  إنَّ الصلـوات التـي صلاَّ
منهـم علـى تأسـيس حيـاة صلاة منتظمة ومُشـبِعة والحفاظ عليها. سـوف نسـتمرُّ هذا الأسـبوع 
فـي النظـر إلـى سِـفر المزاميـر، خصوصًـا أثنـاء تلـك الأوقات التـي لا تسـير فيها الأمـور على ما 

يـُرام بالنسـبة لنا.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 13كانون الثاني )يناير(. *نرجو التعمُّ
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7 كانون الثاني )يناير(        الأحد       

تعزيز استخدام المزامير في الصلاة
اقـرأ )المزاميـر 05	: 5؛ كولوسـي 3: 6	؛ يعقـوب 5: 3	(� مـا هـي مكانـة المزاميـر فـي حيـاة 

العبـادة لـدى المؤمن؟

 

 

 

ـص وقتـًا كلَّ يوم  مِـن الطـرقُ البسـيطة لإدخـال المزاميـر إلـى الحيـاة اليوميـة هـي أنْ نخصِّ
لقـراءة مزمـور واحـد، بـدءًا مِـن المزمـور الأوَّل ونتابـع القـراءة بحسـب الترتيـب الـوارد فـي 
سِـفر المزاميـر. هنـاك طريقـة أخـرى، وهـي أنْ تقـرأ المزاميـر التـي تتوافق مع وضعـك الحالي 
مهمـا كان، فهنـاك مزاميـر الرثـاء، ومزاميـر الحـزن والحِداد الجماعـي، ومزامير الشـكر والترانيم، 
ومزاميـر التوبـة، ومزاميـر الحكمة )طلـب حكمة الله وإرشـاده(، والمزامير التاريخيـة، والمزامير 
بع، سـوف ننظر في  التـي تحتـوي علـى الغضـب والسـخط، ومزاميـر الحجّ. وعلـى مدار هـذا الرُّ

العديـد مِـن هـذه المزاميـر وندرسـها في السـياق الـذي وَردت فيه.
فكيف إذًا نقرأ المزامير؟

ل في  ـن التأمُّ ل البسـيط ثـمَّ تصلِّي. يتضمَّ اقـرأ أوَّلًا المزمـور بينمـا تدخـل فـي حالة مِن التأمُّ
المزمـور التفكُّـر فـي جوانبـه المختلفة: الطريقـة التي يخاطب بهـا كاتب المزمور الله، وأسـباب 
الصـلاة. خُـذ فـي الحسـبان كيـف يتوافـق وضعـك مـع تجربـة كاتـب المزمـور وكيـف يمكـن 
للمزمـور أنْ يسـاعدك فـي التعبيـر عـن تجربتـك. سـوف تندهش مِن عـدد المرَّات التي سـتجد 

فيهـا نفسـك قـادرًا علـى أنْ تكـون متناغمًـا مـع المزمـور وتتواصـل مع ما تقـرأه فيه.
ل على سـبيل المثال في مـا إذا كان  إذا وجـدت فـي المزمـور مـا يشـكِّل لـك صعوبة مـا، تأمَّ
ـح آمالـك الزائفـة حـول أمر تواجهه فـي الوقت الحالـي. انظر إلى رسـالة المزمور  المزمـور يصحِّ
مـه لنـا عمـل  فـي ضـوء شـخص المسـيح وعملـه الخلاصـي والرجـاء الطويـل الأمـد الـذي يقدِّ
المسـيح. وكمـا نعلـم أو ينبغـي أنْ نعلـم، مِـن المفيـد دائمًا أنْ ننظـر إلى كلِّ شـيء في الكتاب 

س على ضـوء المسـيح والصليب. المقـدَّ
يَّتها بالنسـبة لك  مهـا المزمـور، وفكِّـر فـي أهمِّ ابحـث أيضًـا عـن دوافـع جديـدة للصـلاة يقدِّ
ولكنيسـتك وللعالـَم. اطلـب مِـن الله أنْ يضـع كلمته في قلبـك وذهنـك. إذا كان المزمور يتوافق 
مـع حالة شـخص تعرفه، فتشـفع لأجل هذا الشـخص مِن خـلال الصلاة. الفكرة هـي أنَّ المزامير 
ي العديـد مِـن جوانـب الحيـاة، ويمكنها أنْ تغُنـي حياتنا عندمـا نقرأها ونحمـل في قلوبنا  تغطّـِ

ما تقولـه لنا.
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مـا معنـى أنْ »تسَْـكُن فِيكُـمْ كَلِمَـةُ الْمَسِـيحِ بِغِنـىً« )كولوسـي 3: 6	(؟ لمـاذا تعُتبـر 
يَّـة للوصـول إلـى هـذا الاختبـار؟ س الخطـوة الأولـى والأكثـر أهمِّ قـراءة الكتـاب المقـدَّ

 

8 كانون الثاني )يناير(        الاثنين        

الثقة وقت الضيق
يعـرف جميـع المسـيحيين أوقـات اليـأس والمعانـاة، وقـد واجهتهـم تلـك الأوقـات حيـن 
ـا كان يفعلـه الـربُّ أثنـاء حدوثهـا فـي حياتهـم أو لمـاذا يسـمح الـربُّ لها بأن  تسـاءلوا فيهـا عمَّ
لوا مِـن خـلال  اب سِـفر المزاميـر أنفسـهم بأمـور مشـابهة، وسـجَّ تحـدث معهـم. ولقـد مـرَّ كتّـَ

الوحـي الإلهـي مـا عاشـوه وتعرَّضـوا لـه.

اقرأ المزمور 44� ما الذي يقوله لنا، ولماذا يناسب المؤمنين في كلِّ العصور؟

 

 

إنَّ اختيـار المزاميـر التـي نسـتخدمها فـي خدمـات العبـادة فـي الكنيسـة غالبًـا مـا يعكـس 
الحـالات المزاجيـة والكلمـات التـي نعبِّر عنهـا في صلواتنـا الجماعية. وهذا الضيـق في الاختيار 
قـد يكـون علامـة تشـير إلـى عـدم قدرتنـا أو عـدم ارتياحنـا تجـاه التعامـل مـع واقِـع الحيـاة 
المُظلِـم. علـى الرغـم مِـن أنَّنـا قـد نشـعر أحيانـًا بـأنَّ الله يعاملنـا بشـكل غيـر عـادل عندمـا 
تواجهنـا المصائـب، لكنَّنـا لا نجـد أنَّه مِن المناسـب أنْ نعبِّـر عن أفكارنا هذه مِـن خلال العبادة 

ة. ى فـي الصـلاة الفرديـة الخاصَّ الجماعيـة أو حتّـَ
هـذا التـردُّد قـد يجعلنـا نفقـد الهـدف المقصود مِـن العبـادة. إنَّ عـدم قدرتنا علـى التعبير 
عـن مشـاعرنا وآرائنـا بصـدق وصراحـة أمـام الله مِـن خـلال الصـلاة غالبًـا مـا يتركنا فـي عبودية 
لمشـاعرنا. وهـذا يحرمنـا أيضًـا مِـن الثقة في الاقتـراب مِن الله. واسـتخدام المزامير فـي صلواتنا 

م صلاتنـا وعبادتنـا، لا يفُترضَُ بنـا أنْ ندُيـن اختباراتنـا أو أنْ ننكرها. يؤكِّـد لنـا أنَّنـا عندمـا نقـدِّ
ا  على سـبيل المثال، يمكن للمزمور 44 أنْ يسـاعد المُصلِّين في التعبير بشـكل كافٍ وحُرٍّ عمَّ
تعرَّضـوا لـه مِـن معاناتهـم كأبريـاء. عندما يجعـل النـاس المزامير صلـوات يصلُّونها، يسـاعدهم 
يَّة التعبيـر مِن خلال الصـلاة. تعطينا المزامير كلمـات لا نجدها  هـذا الأمـر علـى أنْ يختبـروا حرِّ
م بهـا. »لـمْ يرَتْـَدَّ قلَبُْنَـا إلِـَى الـْوَرَاءِ، وَلاَ حَـادَتْ خُطوَُاتنَُـا عَـنْ طرَِيقِكَ. .  ولا نجـرؤ علـى أنْ نتكلّـَ
ــ ترجمـة  كَ سَـحَقْتنََا وَسَـطَ الوُْحُـوشِ، وَغَمَرتْنََـا بِظِـلاَلِ المَْـوْتِ.« )المزاميـر 44: 18، 19 ـ مَـعَ أنَّـَ

كتـاب الحياة(.
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ث الكاتب عن كيـف أنَّ الله في الماضي  ة حال كيـف يبدأ المزمور 44. يتحـدَّ لاحِـظ علـى أيّـَ
قـد قـام بأمـور عظيمـة لأجـل شـعبه. ولذلـك، يعبِّـر الكاتـب عـن ثقتـه فـي الله وليـس »فـي 

قوسـي« )المزاميـر 44: 6(.
وعلـى الرغـم مِـن ذلـك، مـا تـزال الضيقـات تأتـي على شـعب الله، وما تـزال لائحـة الويلات 
والمراثـي لائحـة طويلـة ومُؤلمـة. ولكنْ، حتَّى وسـط هـذا كلِّه، يصـرخ كاتب المزمـور طالبًا مِن 
الله أنْ يفدينـا »مِـنْ أجَْـلِ رحَْمَتِـكَ« )المزاميـر 44: 26(، وهـذا يعني أنَّ الله حـقٌّ وأنَّ محبَّته حقٌّ 

حتَّى وسـط الضيق.

كيـف يمكنـك أنْ تسـتعين بالأوقـات الماضيـة، حيـن كان حضـور الله يبـدو حقيقيًّـا 
للغايـة، لكـي تتعامـل مـع الأوقـات حيـن تجعلـك المتاعـب تظـنُّ أنَّ الله بعيـد؟

       الثلاثاء         9 كانون الثاني )يناير(

مزمور اليأس
إنَّ الصلـوات التـي تؤُخَـذ مِـن المزاميـر تفعـل مـا هو أكثـر مِن مجـرَّد تمكيـن المُصلِّين مِن 
ة. تحافـظ المزامير على خبراتهـم بحيث تبقى بحسـب المعايير  يّـَ أنْ يعبِّـروا عـن صلواتهـم بحرِّ
لها مِن خـلال حضور الله الـذي يدُخِل  والقواعـد التـي يضعهـا الله، وتجعـل تجاربهـم يمكـن تحمُّ

الرجـاء والطمأنينة إلى نفوسـهم.
 

اقرأ المزمور 22� ما الذي نتعلَّمه مِن هذا المزمور عن الثقة بالله وسط المعاناة الشديدة؟

 

 

 

إنَّ كلمـات الرثـاء الـواردة في )المزامير 22: 1( قد تسـاعد الأشـخاص الذيـن يجدون صعوبة 
فـي التعبيـر عـن حزنهـم وشـعورهم بالوحدة: »إلِهَِـي، إلِهَِي، لمَِـاذَا ترَكَْتنَِـي؟ لمَِاذَا تبََاعَـدْتَ عَنْ 

خَلاصَِـي وَعَنْ سَـمَاعِ صَـوْتِ تنََهُّدَاتيِ؟« )ترجمة كتـاب الحياة(.
لقـد أصبحـتْ هـذه الكلمـات بالطبع معروفـة بين المسـيحيين لأنَّها كانت الكلمات نفسـها 
ـح لنـا كـم كانـت المزاميـر  ـا يوضِّ التـي نطـق بهـا يسـوع بينمـا كان معلَّقًـا علـى الصليـب، ممَّ

ى 27: 46(. تحظـى بمكانـة مركزيـة فـي اختبار المسـيح )انظـر متّـَ
ى فـي وسـط الآلام والتجـارب، تصـدر هـذه الكلمـات أيضًـا: »أخُْبِرْ بِاسْـمِكَ  ومـع ذلـك، حتّـَ

إخِْوَتـِي. فِـي وَسَـطِ الجَْمَاعَـةِ أسَُـبِّحُكَ« )المزاميـر 22: 22(.
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دة قـد لا تتطابـق مـع المشـكلة  بعبـارة أخـرى، علـى الرغـم مِـن أنَّ هـذه المشـاعر المُحـدَّ
الحاليـة التـي كانـت تواجـه كاتـِب المزمـور، إلاَّ أنَّه ظـلَّ يعبِّر عـن إيمانه بالله ويعُلِن أنَّه سـوف 

يسـبِّح الله بغـضِّ النظـر عـن أيِّ شـيء آخر.
الفكـرة هـي أنَّ المزاميـر، مِـن خـلال إعطائنا كلمات لكـي نصُلِّيها، تعلِّمنا أنْ ننظـر إلى ما هو 
أبعـد مِـن وضعنـا الحالـي وأنْ نرى بالإيمان ذلك الوقت الذي سـوف تسُـتردَُّ فيه حياتنا بنعمة الله.

ى بكلمـات المزاميـر تأخـذ مَـن يصلِّيهـا إلـى آفـاق روحيـة  وهكـذا، فـإنَّ الصـلاة التـي تصُلّـَ
ا يشـعرون بـه ويفهمونه، لكنَّهـم لا يتُركَون  جديـدة. تسـمح المزاميـر للمؤمنيـن بـأنْ يعبِّروا عمَّ
مـون العبادة وترُشـدهم  حيـث هـم فـي مكانهـم الحالـي، فالمزاميرُ تقـود المؤمنيـن الذين يقدِّ
ي عـن الأعبـاء التـي يحملونهـا علـى عاتقهـم، أعبـاء الألـم وخيبـة الأمـل  وتدفعهـم إلـى التخلّـِ

والغضـب واليـأس، وتجعلهـم يتركونهـا أمـام الله ويتَّكلـون عليـه مهمـا كانـت ظروفهم.
يشُـير التحـوُّل مِـن الرثـاء إلى التسـبيح، والذي يلُاحَظ فـي العديد مِن المزاميـر، إلى التحوُّل 

الروحـي الـذي يختبـره المؤمنون عندما ينالـون العزاء والنعمة الإلهية بواسـطة الصلاة.

كيـف يمكننـا أنْ نتعلَّـم كيـف ننظر إلى مـا وراء تجاربنا المباشـرة، وبالتالـي نثق في 
صـلاح الله مهما كان مـا نواجهه الآن؟

 

10 كانون الثاني )يناير(        الأربعاء        

مِن اليأس إلى الأمل
ا عنَّا. مَـن منَّا  لقـد مررنـا جميعنـا علـى الأرجـح بأوقـات بـدا فيها وجـود الله أمـراً بعيدًا جـدًّ

لـم يفكِّـر فـي بعـض الأحيـان قائـلًا: كيف يمكـن أنْ يحدث هـذا الأمـر أو ذاك؟
مِـن المؤكَّـد أنَّ كتبـة سِـفر المزاميـر، وهـم بشـرٌ مثلنـا، قـد واجهـوا أمـورًا مماثلـة. وعلـى 
الرغـم مِـن ذلـك، أحيانـًا تجلـب خطايانـا علينا الكثير مِـن المِحَـن والتجارب، وفـي أحيان أخرى 
تبـدو غيـر عادلـة للغايـة، ونشـعر كمـا لـو أنَّنـا لا نسـتحقُّ ما نواجهـه الآن. مـرَّة أخرى، مَـن منَّا 

لـم يتعـرَّض لمثـل هـذه الأمور؟

اقـرأ المزمـور 3	� هنـاك حالتـان مزاجيَّتـان تسـودان بشـكل رئيسـي فـي هـذا المزمـور� هـل 
ة لدى  يمكنـك تمييزهمـا؟ مـا هـو القـرار الذي أحـدث برأيـك تغييـرًا جذريًّا فـي النظـرة العامَّ

المزمور؟ كاتـب 
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»إلِـَى مَتـَى ياَ ربَُّ تنَْسَـانيِ كُلَّ النِّسْـيَانِ؟ إلِىَ مَتـَى تحَْجُبُ وَجْهَكَ عَنِّـي؟« )المزامير 13: 1(. 
مـرَّة أخـرى، مَـن منَّـا لا تمـتُّ إليـه هـذه المشـاعر بِصِلـة ولا يمكنـه التعـرُّف عليها علـى الرغم 

مِـن أنَّهـا قـد تكون خاطئـة؟ )هل ينسـى الله أحـدًا منَّا؟(
وبالتالـي، نـرى أنَّ المزمـور 13 يشـير إلـى طريقـة تجنُّـب خطـأ شـائع آخـر، وهـذا الخطـأ 
يكمـن فـي التركيـز على أنفسـنا ومشـكلاتنا أثنـاء الصلاة. يمكـن لهذا المزمـور أنْ يغيِّـر صلواتنا 

مِـن خـلال جعلنـا نعيـد التأكيـد علـى أمانـة الله التـي لا تتغيَّـر فـي تعاملاته مع شـعبه.
 . بالتأكيـد، علـى الرغـم مِـن أنَّ المزمور يبدأ بالشـكوى والرثـاء، لكنَّه لا ينتهي عنـد هذا الحدِّ

وهذه هي النقطة الحاسـمة.
يدفعنـا المزمـور إلـى أنْ نختـار بشـكل مقصود الثقـة في قـدرة الله الفدائية )المزاميـر 13: 5( 
ــ 4( المجـال بشـكل تدريجي أمام خـلاص الله ونبدأ  لكـي يفُسِـح خوفنُـا وقلقنـا )المزاميـر 13: 1 ـ
فـي اختبـار التحـوُّل مِـن الحزن والنحيب إلى التسـبيح، ومِن اليأس إلى الأمل )المزاميـر 13: 5، 6(.

ومـع ذلـك، فـإنَّ مجـرَّد تكرار كلمـات المزامير مصحوبة بمجـرَّد فهم قليـل لمعناها لن ينتج 
عنـه التحـوُّل الحقيقـي المقصـود مِـن اسـتخدامها. عندمـا نرتِّل المزاميـر بوصفها صـلاة نصلِّيها، 
علينـا أنْ نطلـب الـروح القـدس لكـي نتمكَّـن مِـن التصـرُّف بالطريقة التـي يطلبها المزمـور. إنَّ 
المزاميـر هـي كلمـة الله التـي مِـن خلالهـا يحـدث تغييـر فـي صفـات المؤمنيـن وأفعالهـم، ولا 
ـ  ــ بنعمة الله ـ ى وعـود المزامير ـ يتـمُّ بهـا فقـط إخبارنـا بتلـك الصفـات والأفعـال. وهكذا تتجلّـَ
فـي حيـاة المؤمنيـن. وهـذا يعنـي أنْ نسـمح لكلمـة الله بـأنْ تشـكِّلنا بحسـب مشـيئة الله وبأنْ 
ـد  تجعلنـا متَّحديـن بالمسـيح الـذي أظهـر مشـيئة الله بالكامـل، والـذي بوصفـه ابن الله المتجسِّ

ى صلواته مِـن المزاميـر أيضًا. صلّـَ

كيـف يمكـن للتجـارب والمِحَـن التـي تتعـرَّض لهـا أنْ تجعلـك قريبًـا مِـن الله؟ ولماذا 
يمكنهـا أنْ تدفعـك بعيـدًا عنـه إذا لـم تكـن حذرًا؟

11 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

ناَ إِلَيْكَ فَردَُّ
ــ 5(� فـي أيَّـة مناسـبات تعتقد أنَّ هـذا المزمور يَصلُـح أنْ يكون صلاة؟  اقـرأ )المزاميـر 60: 	 ـ

كيـف نسـتفيد مِـن مزاميـر الرثـاء والنحيب حتَّى فـي فترات الحياة السـعيدة؟
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ها أشـخاص يعيشـون فـي أوقات  يمكـن فهـم مزاميـر الرثـاء بشـكل عامّ علـى أنَّها صلاة صلاَّ
عصيبـة سـواء كانت جسـدية أو نفسـية أو روحيـة، أو الثلاثة معًا.

ى فـي الأوقـات  ه علينـا أنْ نتجنَّـب قـراءة هـذه المزاميـر حتّـَ ومـع ذلـك، لا يعنـي هـذا أنّـَ
السـعيدة. فـي بعـض الأحيـان قـد يكـون هنـاك انفصـال كامـل بيـن كلمـات المزمـور والتجربة 
ي في الوقـت الحالي، أي أنَّ مزامير الرثاء يمكـن أنْ تكون مفيدة للمؤمنين  التـي يعيشـها المُصَلّـِ

الذيـن لا يمـرُّون بضيقات.
أوَّلًا، يمكنهـا أنْ تجعلنـا أكثـر إدراكًا لحقيقـة أنَّ المعانـاة هـي جـزء مِـن التجربـة الإنسـانية 
ـة وأنهّـا تحـدث لـكلٍّ مِـن الأبـرار والأشـرار. تؤكِّـد لنـا المزاميـر أنَّ الله هـو المُمسـك بزمام  العامَّ
ة. حتَّى في وسـط الضيق )»زلَزْلَـْتَ الأرَضَْ«،  م القـوَّة والحلول في أوقات الشـدَّ ه يقـدِّ الأمـور وأنّـَ

المزاميـر 60: 2(، يظُهـر كاتـب المزمـور رجـاءه الأكبر فـي خلاص الله.
ثانيًـا، تعلِّمنـا مزاميـر الرثـاء أنْ نظُهِـر الرحمـة تجـاه المتألِّميـن. عندمـا نعبِّـر عـن فرحنـا 
ا مِنَّا.  ـة، علينـا أنْ نضـع فـي اعتبارنـا مَن هُـم أقلُّ حظّـً وامتناننـا لله، خصوصًـا فـي الأماكـن العامَّ
بالتأكيـد، قـد يكـون لدينـا أشـياء جيِّـدة فـي الوقـت الحالـي، لكـن مَـن مِنَّـا لا يعـرف أشـخاصًا 
فـي محيطنـا يعانـون بشـكل رهيـب؟ وأنْ نجعـل مثل تلـك المزامير صلـوات نصلِّيهـا، يمكن أنْ 
يسـاعدنا علـى ألاَّ ننسـى أولئـك الذيـن يمـرُّون بأوقـات عصيبـة. ينبغـي أنْ تثيـر المزاميـر فينـا 

الرحمـة والرغبـة فـي أنْ نخـدم المتألِّميـن كمـا فعل يسـوع.
»إنَّ هـذا العالـَم هـو مستشـفى كبيـر للأمـراض المُعديـة والمسـتعصية، ولكنَّ المسـيح أتى 
ة.  ـة والقـوَّ ليشـفي المرضـى ولينـادي لأسـرى الشـيطان بالعتـق. لقـد كان هـو فـي نفسـه الصحَّ
م حياتـه للمرضـى والمصابيـن ومَـن فيهم شـياطين، ولم يطرد أيَّ إنسـان أتـاه ليحصل  ولقـد قـدَّ
تـه الشـافية. لقـد عـرف أنَّ أولئـك الذيـن أتـو إليـه فـي طلـب المعونـة كانوا قـد جلبوا  علـى قوَّ
علـى أنفسـهم المـرض، لكنَّـه لـم يرفـض أنْ يشـفيهم. وعندمـا كانـت قـوَّة المسـيح تلامس تلك 
النفـوس المسـكينة، كانـوا يتبكَّتـون علـى الخطيئـة ونـال الكثيـرون منهـم شـفاء الـروح وشـفاء 
الجسـد مِـن عِللهـم وأمراضهـم. ولا يـزال الإنجيـل يملـك هـذه القـوَّة نفسـها، فلمـاذا لا نشـهد 

اليـوم نفـس هـذه النتائـج؟« )إلـن ج. هوايـت، ويلفيـر مِنسـتري، صفحـة 24 وَ 25(.

مَـن هـو الشـخص الذي تعـرف أنَّه، فـي الوقت الحالـي، لا يحتاج فقط إلـى أنْ تصلِّي 
لأجلـه بـل أيضًا إلـى أنْ تخدمه بلمسـتك الحانية؟

12 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس: اقـرأ مزمـور 42: 9، والفصل الذي بعنوان »الشـعر والموسـيقى«،  لِمَزِيـد مِـنْ الدَّ
صفحـة 186-198، فـي كتـاب »التربية الحقيقة«، لإلن ج. هوايت. كيـف ترتبط الصلاة والترانيم 

وفقًـا لهذه النصـوص الموحى بها؟
تصـف إلـن ج. هوايـت مزاميـر التوبـة التـي لـِداود )على سـبيل المثـال، المزمـور 51( على 
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أنَّهـا تعبيـر عـن روحـه وصلواتـه التي تصوِّر حزنـه الحقيقي علـى الخطيئة )انظر طريـق الحياة، 
ع المؤمنيـن علـى أنْ يحفظوا نصوصًا مِن سِـفر المزامير كوسـيلة  صفحـة 20 وَ 21(. وهـي تشـجِّ
لتقويـة إحساسـهم بحضـور الله فـي حياتهـم، وتسـلِّط الضـوء علـى كيـف أنَّ يسـوع كان يرفـع 
صوتـه مُترنمًّـا بكلمـات المزاميـر عندمـا كانت تواجهـه التجارب والخـوف الطاغي. وتشـير أيضًا 
إلـى أنـه »مـا أكثر ما تفـكّ ينابيع التوّبـة والإيمان والرجّـاء والمحبّة والفرح في النّفس بواسـطة 

كلام التسّـبيح المقـدّس!« )التربية الحقيقيـة، صفحة 191(. 
ـى مـا كان يتَّصـف بـه كتبـة  عندمـا تنطلـق صلواتنُـا وترانيمنـا بكلمـات المزاميـر، فإنَّنـا نتلقَّ
عوننا علـى أنْ نواصل رحلتنـا الروحية  المزاميـر مِـن مثابـرة وجـرأة وشـجاعة ورجـاء. وهـم يشـجِّ
وننـال منهـم التعزيـة عندما نعلم أنَّنا لسـنا وحدنا، فلقد مـرَّ أناس آخرون، مثلنـا، بأوقات عصيبة 
ومـع ذلـك انتصـروا بنعمـة الله. وفـي الوقـت نفسـه تكشـف لنـا المزاميـر لمحـات مِـن شـفاعة 

المسـيح الحـارَّة مِـن أجلنـا إذ هـو حـيٌّ فـي كلِّ حيـن ليصلِّي مِـن أجلنـا )العبرانييـن 7: 25(.
عندمـا نجعـل المزاميـر جـزءًا مِـن حيـاة الصـلاة والعبـادة لدينـا، يصبـح مجتمـع المؤمنيـن 
م العابـدون المُصلُّون كيف يشُـاركون  علـى درايـة بالتجربـة الإنسـانية علـى نطاق واسـع ويتعلّـَ
فـي الجوانـب المختلفـة لتلـك التجربة عن طريـق العبـادة. المزامير هي صلـوات وترانيم إلهية 
بشـرية. ولهـذا السـبب، فـإنَّ إدخال المزامير بشـكل مسـتمرّ في العبـادة يضع مجتمـع الإيمان 

فـي مركز مشـيئة الله ونعمتـه الشـافية القويَّة.

أسئلة للنقاش 
هـة ليسـت هـي الطريقـة  	� لمـاذا يمكننـا القـول أنَّ الصـلاة العفويـة غيـر المُوجَّ
الوحيـدة للصـلاة؟ كيف يمكن أنْ تسـتفيد حيـاة الصلاة لدينا مِـن المزامير والصلوات 

س؟ الـواردة فـي الكتـاب المقدَّ

2� كيـف يمكـن للمزاميـر أنْ تثُـري اختبـار الصـلاة الجماعيـة؟ ناقـش بعـض الطـرق 
العمليـة التـي يمكـن مِـن خلالهـا لكنيسـتك المَحلِّيَّة أنْ تدعـم اسـتخدام المزامير في 

العبادة� خدمـات 

3� مـا الـذي تكشـفه المزاميـر عـن مـدى تعقيد رحلـة الإيمان التـي يمرُّ بها الإنسـان 
ة نعمة الله الشافية؟  وعن قوَّ
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* 13 ــ 19 كانون الثاني )يناير(    الدرس الثالث    

الَرَّبُّ قَدْ مَلَكَ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
7-10؛   :105 مزمور  75؛  مزمور  97؛  مزمور  100؛  مزمور  8؛  مزمور  الأسبوعية:  المراجع 

غاطية 3: 26-29؛ مزمور 25: 10.

آية الحفظ: »الَرَّبُّ قَدْ مَلَكَ� لبَِسَ الْجَلالََ� لبَِسَ الرَّبُّ الْقُدْرةََ، ائتَْزَرَ بِهَا� أيَْضًا تثََبَّتَتِ الْمَسْكوُنةَُ� لاَ 
تتََزعَْزَعُ«)مزمور 93: 	(�

يلتـزم سِـفر المزاميـر التزامًـا راسـخًا بدعـم الاعتقـاد الأساسـي القائـل بـأنَّ الله هو الـربُّ ذو 
ه المَلك  السـيادة المُطلقَـة، وهـو الـذي خلـق كلَّ مـا خلقـه ويحافظ علـى خليقتـه ويرعاها. إنّـَ
ه بالعدل والاسـتقامة. وقوانينه وشـرائعه صالحة وتأتـي بالحياة  العظيـم الـذي يحكـم العالمَ كلّـَ
لمَِـن يحفظونهـا ويراعونهـا. والـربُّ أيضًـا هو قاضٍ عـادل يضمن أنْ يبقـى العالمَ مُنظَّمًا بشـكل 
جيِّـد، حيـث يقـوم بذلـك عن طريق مكافـأة الصالحيـن ومعاقبة الأشـرار، ولكنَّه يفعـل ذلك في 

وقتـه المناسـب، وليـس في وقتنـا نحن.
ـر بخلاص  ـا فـي الحفـاظ علـى العالـَم، لأنَّه عهد يبشِّ يـؤدِّي عهـد الله مـع إسـرائيل دورًا خاصًّ
الـربِّ الـذي تبنَّـى إسـرائيل قديمًـا واختاره ليكون شـعبه الخـاصّ مِن بين جميع شـعوب الأرض. 
ولقـد بقـي الـربُّ أمينًـا لعهـده، وهو ما يـزال يرعى قطيعـه على الرغـم مِن خيانتهـم وتمرُّدهم 

العلنـي في بعـض الأحيان.
وهكـذا، فـإنَّ سُـلطة الـربِّ المُطلقـة تجعـل العالـَم راسـخًا وآمنًـا، ويريـد كتبـة المزاميـر أنْ 
يفهـم القـارئ هـذه الحقيقـة الأساسـيَّة. وإذ جعـل كتبـة الأناجيـل مِن هـذه النظرة إلـى العالمَ 
منـارة تهـدي طريقهـم، نـرى أنَّهم يسـعون إلـى النمـاء والازدهـار وتكريس أنفسـهم لخدمة الله 

بتفـانٍ كامل.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 20كانون الثاني )يناير(.  *نرجو التعمُّ
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14 كانون الثاني )يناير(        الأحد        

الربُّ صَنَعَنا
اقـرأ المزمـور 8 والمزمـور 00	� كيـف يتمُّ وصف الله والبشـر فـي هذين المزموريـن؟ ما الذي 

تكشـفه هذه المزامير عـن صفات الله؟

 

 

 

يقـوم موضـوع الخليقـة بـدور أساسـي في سِـفر المزاميـر، حيث أنَّ هـذا الموضـوع يؤيِّد 
مبـدأ سـيادة الله وسـلطانه المُطلـق، فالسـموات التي هـي »عَمَلُ يدَيـه« تعُلِن مجـده وقدرته 
)المزاميـر 19: 1 ـــ 4؛ المزاميـر 97: 6(. واسـم الله عظيـم فـي كلِّ الأرض )المزاميـر 8: 1، 9(. 
لقـد خلـق الـربُّ كلَّ شـيء، وهـو أزلـي ليـس لـه بدايـة )المزاميـر 93: 2( ولا نهايـة )المزامير 
102: 25 ـــ 27(. وهـو إلـه أبـديٌّ ومتسـامٍ علـى آلهـة الأمـم التـي ليسـت سـوى »عَمَـلُ أيَدِْي 
النَّـاسِ« )المزاميـر 115: 4( ولا شـيء أكثـر مِـن ذلك. الأصنـام »لهََا أيَـْدٍ وَلاَ تلَمِْـسُ« )المزامير 
نتَا الياَبِسَـة« )المزاميـر 95: 4، 5 ــ  ـا الـربُّ ففـي »يـَدِهِ أعَْمَـاق الأرضِْ..  وَيـَداهُ كَوَّ 115: 7(؛ أمَّ

ترجمـة كتـاب الحياة(.
ة الله التـي تفوق قوى الطبيعـة، تلك القـوى التي اعتقدت  رُ العديـدُ مِـن المزاميـر قوَّ تصـوِّ
الأمـم الأخـرى أنَّهـا قـوى إلهيَّة )على سـبيل المثـال المزمـور 29، المزمـور 93، المزمور 104(. 
ـلطان  تؤكِّـد هـذه المزاميـر مقولـة أنَّ الـربَّ هـو سـيِّد الخليقـة كلِّهـا وصاحـب الكرامـة والسُّ
ـه الآيـة فـي )المزاميـر 100: 3( ضربـة إلـى شـكل خفـي مِـن أشـكال عبـادة  الأسـمى. توجِّ
د علـى حقيقـة أنَّ الله خلقنـا، »وليـس نحـن  الأصنـام ـــ وهـو الاعتمـاد علـى الـذات ـــ وتشـدِّ

مَـن خلقنا أنفسـنا«.
تشـهد الخليقـة أيضًـا لمحبَّـة الله. إنَّ كلَّ مـا هو موجود مدين بوجوده لله الـذي يحافظ أيضًا 
ــ 9(. لاحِـظْ أنَّ الله لم يقـم فقط بمنح  علـى حيـاة الخلائـق )المزاميـر 95: 7؛ المزاميـر 147: 4 ـ
البشـر وجودهـم فـي الحيـاة، بل جعل أيضًا إسـرائيل القديمـة »شَـعْبهُ وَغَنَم مَرْعَـاهُ« )المزامير 

100: 3(. يكشـف مفهـوم »شـعبه« وَ »غنمـه« عـن أنَّ الله يريد أنْ تربطه صلة وثيقة بشـعبه. 
الخالـق وحـده لديـه القـدرة على أنْ يبارك شـعبه ويجعلهـم ينمون ويكثـرون، وبالتالي فهو 
الوحيـد الـذي يسـتحقُّ عبادتهـم وثقتهـم. تدعو العديـد مِن المزاميـر أنْ يهتف للـربِّ كلُّ ما له 

نفََـس والأرضُ والبحـر وكلُّ ما فيهما.
هنـا المزامير إلى  يظهـر مجـد الله فـي الخليقـة، حتَّى فـي الخليقـة الأرضيـة السـاقطة، وتوجِّ

الله وحـده بوصفـه مَـن يسـتحقُّ العبادة.

2	



»فَمَـنْ هُـوَ الإنِسَْـانُ حَتَّـى تذَكُـرهَُ؟ وَابْـنُ آدَمَ حَتَّـى تفَْتَقِـدَهُ؟« )المزاميـر 8: 4(� كيف 
تتجـاوب مـع الله بصفتـه خالقـك؟ عندمـا يدعـو الله النجـوم بأسـمائها )المزامير 47	: 

4(، كـم تعتقـد أنَّ الله يهتـمُّ بـك أكثـر مِـن ذلـك بكثير؟

 

15 كانون الثاني )يناير(        الاثنين         

الرَّبُّ قد مَلَكَ
هنـاك ارتبـاط وثيـق لا يمكـن فصلـه بيـن حقيقـة أنَّ الـربَّ خالـق وحقيقـة كونـه صاحـب 
ـطان. إنَّ الشـهادة الجليلـة التـي تقـول »الَـرَّبُّ قـَدْ مَلكََ« قـد تمَّ الإعـلان عنها في  ـيادة والسُّ السِّ
مواضـع مختلفـة مِن سِـفر المزامير )المزاميـر 93: 1؛ المزامير 96: 10؛ المزاميـر 97: 1؛ المزامير 

ـفر. 99: 1( ولكـنَّ أصداءهـا تسُـمَع فـي جميع أرجاء السِّ

والـربُّ لبـس الجـلال والعظمـة والقـدرة )المزاميـر 93: 1؛ المزاميـر 104: 1(، وتحيـط بـه 
الغيـوم والظـلام )المزاميـر 97: 2(، لكنَّـه أيضًـا يلبـس »النُّـورَ كَثـَوْبٍ« )المزاميـر 104: 2(. هـذه 
ة المَلـك وبهـاءه، وقـد تـمَّ اختيارهـا بعنايـة لتعبِّـر عـن عظمـة الله  ـد قـوَّ الصـور المجازيـة تمجِّ

الفريـدة التـي تفـوق إدراك البشـر.

؟ )المزاميـر 97: 2، 0	( وإلى  اقـرأ الإصحـاح )97( مِـن سِـفر المزامير� ما الذي يميِّز مُلـك الربِّ
أيِّ مـدى يصل مُلكـه؟ )المزامير 97: 	، 5، 9(

 

 

 

ى فـي أعمالـه فـي الخلـق )المزاميـر 96: 5( وفي الخـلاص )المزامير  إنَّ سـلطان الـربِّ يتجلّـَ
ـ  ـس مُلكَـه علـى العالـَم كلِّه )المزاميـر 47: 6 ـ 98: 2(، والدينونـة )المزاميـر 96: 10(. وهـو يؤسِّ
ة لا مثيل لهـا في القدرة والجلال )المزاميـر 45: 6؛ المزامير  9(. إنَّ مملكـة الله هـي مملكـة أبديّـَ
، وهو مُلك  93: 1، 2؛ المزاميـر 103: 19(. يقـوم مُلـك الـربِّ علـى أسـاس الرحمـة والعـدل والبِـرِّ
يأتـي بالنظـام والاسـتقرار للعالـَم المخلـوق )المزاميـر 98: 3؛ المزاميـر 99: 4(. وهـذا الحكـم 
الإلهـي يجعـل المتعبِّديـن فـي الأرض والسـماء متَّحدين معًا فـي تسـبيح الله )المزامير 103: 20 
ـــ 22؛ المزاميـر 148(. تصـوِّر العديـد مِـن المزامير البشـر أجمعين وهم يعترفون بسُـلطة الربِّ 

ــ 13(. المُطلقـة )المزاميـر 96: 10؛ المزاميـر 97: 1؛ المزاميـر 99: 1؛ المزاميـر 145: 11 ـ
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ى الحكَّام الأرضيُّون أنفسـهم، علـى الأقلِّ  لكـنَّ هـذا الأمـر لا يقـوم بـه الناس جميعهـم أو حتّـَ
فـي الوقـت الحالـي. إنَّ حكـم الـربِّ يتعـرَّض إلـى عصيـان مسـتمرّ مِـن جانـب الأشـرار الذيـن 
ــ 22(. ومـع أنَّ  ينُكـرون الـربَّ ويهـزأون بـه ويظلمـون شـعبه )المزاميـر 14: 1؛ المزاميـر 74: 3 ـ
كاتـب المزمـور يتضايـق مِـن ازدهـار بعـض الأشـرار وينزعـج مِـن صبـر الله، فإنَّه يثق في سـيادة 
ـ  الله المُطلقـة ويسـتمرُّ ازدهـاره إذ يثـق في أحكام الله البارَّة )المزاميـر 68: 21؛ المزامير 73: 17 ـ
20(. بالإيمـان يفـرح شـعب الله بافتتاح ملكـوت الله مِن خلال خدمة المسـيح الفادي، وينتظرون 
ـ 28(.  ــ 28؛ 1كورنثـوس 15: 20 ـ ى 12: 26 ـ إتمـام الملكـوت فـي المجـيء الثاني للمسـيح )متّـَ

« )المزاميـر 97: 0	(� لمـاذا تجعلنـا محبَّتنـا لله نكره  ـرَّ ، أبَْغِضُـوا الشَّ »يَـا مُحِبِّـي الـرَّبِّ
الشـرّ؟ كيـف يرتبـط هـذان المفهومان؟

 

16 كانون الثاني )يناير(        الثلاثاء        

الله هو الديَّان
اقرأ المزمور 75� لماذا يفتخر الأشرار باطلًا؟

 

 

 

، بصفتـه المَلِـك صاحـب السـيادة والسـلطان، هو أيضًـا مُعطي الشـريعة )المزامير  إنَّ الـربَّ
99: 7( والديَّان )المزامير 98: 9؛ المزامير 97: 2(. يشـكِّل الأشـرار تهديدًا مسـتمرًّا للنظام العادل 
سـه الله فـي العالـَم، لكـنَّ الربَّ سـوف يديـن العالـَم وينُهي حُكـم الشـرّ )المزامير 75:  الـذي أسَّ

8 ـــ 10؛ المزامير 96: 13(.
ة صـور فـي المزمـور 75 هلاك الأشـرار النهائـي والـذي لا يمكن الرجـوع عنه. إنَّ  تظُهِـر عـدَّ
ة غضب الله )إرميـا 25: 15؛ الرؤيا  صـورة الـكأس الملآنـة بالخمـر )المزامير 75: 8( تعبِّر عن شـدَّ
14: 10(. وتحطيـم قـرون الأشـرار يصـوِّر نهايـة قوَّتهـم وسـلطانهم بينمـا ترتفـع قـرون الأبـرار 
دًا« لإجراء دينونته. مِن  )المزاميـر 75: 10(. يختـار الله »ميعـادًا« )المزامير 75: 2( أو »وقتاً مُحـدَّ
الواضـح أنَّ هـذا الحكـم التنفيـذي سـوف يتـمّ فـي نهايـة الزمـان )المزاميـر 96: 13؛ 1كورنثوس 

15: 23 ــ 26(.
إنَّ الـربَّ يفحـص قلـوب البشـر باعتبـار ذلـك جـزءًا مِن دينونتـه. اقرأ الآيـة فـي )المزامير 14: 
ين أنَّ دينونة الله للعالمَ يسـبقها  2(، وهـي تذكِّرنـا بالآيتيـن فـي )التكويـن 6: 5، 8(. يظُهِر كلا النصَّ
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فحـص يسـتعرض فيـه الله حيـاة النـاس ويبحـث عن جميـع مَـن يمكنـه أنْ يخلِّصهـم. يطُلقَ على 
هـذه الدينونـة أحياناً اسـم »الدينونة التحقيقية« حيـن يدافع الله عن الأبرار ويقرِّر مصير الأشـرار.

كيف يحدث ذلك؟
ص الله شـعبه مِـن الأشـرار )المزامير 97: 10؛ المزاميـر 146: 9( ويمنح المتواضعين  أوَّلًا، يخلّـِ
خلاصَـه )المزاميـر 149: 4(. ثانيًـا، يهَْلـك الأشـرار غيـر التائبيـن )المزاميـر 97: 3(. تصـف بعـض 
ان الإلهـي  المزاميـر بأسـلوب شـعري عـدم فائـدة الأسـلحة التـي يسـتخدمها البشـر ضـدَّ الديّـَ
ه يعاقب الناس على آثامهـم )المزامير  )المزاميـر 76: 3 ـــ 6(. الـربّ هـو أيضًا إلـه غفور رغم أنّـَ
مون حسـاباً لله، بل شـعب الله أيضًا )المزامير 50:  99: 8(. ليس الأشـرار وحدهم مَن سـوف يقدِّ

4؛ المزاميـر 135: 14(.
س،  تنقـل المزاميـر الفكرة نفسـها التي تمَّ التعبيـر عنها في نصوص أخرى مِـن الكتاب المقدَّ
وهـي فكـرة أنَّ دينونـة الله تبدأ بشـعبه وتمتدُّ إلى الأرض كلِّها )التثنيـة 32: 36؛ 1بطرس 4: 17(. 
يصـرخ صاحـب المزمـور إلـى الله ويطلـب منـه أنْ يدينـه، ولكنَّـه يعتمـد علـى عدالـة الله لكـي 

تحميـه )المزامير 7: 8 ـــ 11؛ المزامير 139: 23، 24(.

تدعونـا المزاميـر إلى أنْ نفرح بينما ننتظر إتمـام أحكام الله )المزامير 67: 4؛ المزامير 
ا بالنسـبة لِمَن  96: 0	 ـــ 3	؛ المزاميـر 98: 4 ـــ 9(� كيـف تكون دينونة الله خبرًا سـارًّ

يغطِّيهم دم المسيح؟

 

17 كانون الثاني )يناير(        الأربعاء        

يذكرُ إلى الأبد عهدَه
ا: كيف يمكن أنْ يكون لشـعب الله سـلام معه ويقين في  يثيـر موضـوع دينونـة الله سـؤالًا مهمًّ

ـ 0	؛ دانيال 7: 22(� خلاصـه خـلال فتـرة الدينونة؟ )اقرأ المزامير 94: 4	؛ المزاميـر 05	: 7 ـ

 

 

 

ينعـم شـعب الله بالأمـان لأنَّ الربَّ جعل مسـكنه في صهيون )المزاميـر 76: 1، 2(، وأقام عهده 
م  ــ 10(. إنَّ الله لا يقدِّ الأبـدي معهـم بوصفهـم شـعبه الخاصّ )المزاميـر 94: 14؛ المزاميـر 105: 8 ـ
ببسـاطة وعـدًا بـألاَّ يرفض الشـعب الـذي أقام معـه عهده، بل يعمل بشـكل فعـاَّل لكي يحفظهم 
آمنيـن فيـه. وهـو يغفر خطاياهم )المزامير 103: 3(، ويرُشـد شـعبه ويعلِّمهـم ويباركهم ويقويِّهم 
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م لكـي  ــ 11؛ المزاميـر 29: 11؛ المزاميـر 105: 24(. إنَّ أحـكام الله تعُطـى وتقُـدَّ )المزاميـر 25: 8 ـ
ـ 15(.  يتحـوَّل البشـر إلـى البِـرّ ولكي تكون دليـلًا يثبت أنَّ الله يهتمُّ بهـم )المزاميـر 94: 8 ـ

يظُهـر المزمـور 105 ككلّ أمانـة الـربّ تجـاه عهـده الذي أقامه فـي تاريخ إسـرائيل. كان الله 
حاضـراً فـي كلِّ مـا حـدث سـواء كان خيـراً أم شـرًّا. وبعنايتـه قاد يوسـف إلى مصـر، ومِن خلاله 
أنقـذ شـعبه والشـعوب الأخرى التي كانـت في تلك المنطقة أثنـاء المجاعة الشـديدة )المزامير 
ــ 24(. وأقـام الـربُّ موسـى ليُخرج شـعبه مِـن العبودية في مِصر، وقـد فعل هذا الأمر  105: 16 ـ

بآيـات وعجائـب بالنيابة عنهم )المزاميـر 105: 25 ــ 38(.
لقـد منـح الـربُّ شـعبَه أرضَ الموعـد )المزاميـر 105: 11، 44( ومنحهـم حمايتَـه المسـتمرَّة 
)المزاميـر 105: 12 ـــ 15(، وجعلهـم يثُمـرون )المزاميـر 105: 24(، وحرَّرهـم مِـن أسـيادهم 
)المزاميـر 105: 37، 38(، ولبَّـى احتياجاتهـم اليوميـة )المزاميـر 105: 39 ـــ 41(. إنَّ الـربَّ بـلا 
شـكٍّ يسـيطر سـيطرة مُطلقَة على كلِّ ما يتعلَّق بشـعبه، وكتبة المزامير أرادوا ألاَّ ينسـى شـعبُه 

هـذه الحقيقـة أبدًا.
ـن هـذا الأمـر أكثر مِـن المعرفـة أو الذاكرة لأنَّه يـؤدِّي دائمًا  عندمـا يتذكَّـر الله عهـده، يتضمَّ
ـ 44(. وبالمثل،  إلـى أفعـال )التكويـن 8: 1؛ 1صموئيل 1: 19؛ المزامير 98: 3؛ المزامير 105: 42 ـ
عندمـا يدُعـى النـاس لأنْ يتذكَّـروا عجائـب قـدرة الله وأحكامـه، فهذا يعنـي أنَّ عليهـم أنْ يحيوا 

حياتهم بطريقـة تكُرمِ الله.
ـة الأساسـية التـي لإسـرائيل في هـذا العهد هـي أنْ تبقى مُخلِصة للعهـد مِن خلال  إنَّ المهمَّ
مراعاة شـرائع الله وحِفظها )المزامير 78: 5 ــ 7؛ المزامير 105: 45(. وشـعب الله مدعوُّون أيضًا 
للشـهادة عـن الله أمـام الأمـم الأخـرى، وذلك لأنَّ الـربَّ يريد أنْ تنضـمّ جميع الأمـم الأخرى إلى 
شـعبه إسـرائيل )المزاميـر 105: 1، 2(. وهكـذا ينـال العالمَ الأمـان والطمأنينة فـي عهد الحماية 

مـه الله القدير الرحيم )المزاميـر 89: 28 ــ 34(. الـذي يقدِّ

ـح لماذا يمكـن أن تنطبـق علينا  مـا الأمـر الـذي حصلنـا عليه فـي يسـوع، والذي يوضِّ
ـ 29(�  الآن هـذه الوعـود التـي قُطِعـت لإسـرائيل القديمـة؟ )انظر غلاطيـة 3: 26 ـ

18 كانون الثاني )يناير(        الخميس        

ا شهاداتك ثابتة جدًّ
اقـرأ )المزاميـر 9	: 7؛ المزاميـر 93: 5؛ المزاميـر 9		: 65	؛ المزامير 	: 2، 6؛ المزامير 8	: 30؛ 

المزاميـر 25: 0	(� مـا الخيط المشـترك الـذي يجمع كلّ هذه النصـوص فيما بينها؟
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إنَّ سـموَّ الربِّ في العالمَ، بصفته الخالق صاحب السـيادة والمَلِك والديَّان، يترك انعكاسـات 
لاهوتية على مصداقيَّة شـهاداته. تشـير الشـهادات )الكلمة العِبريَّة »edut«، مرسـوم أو قانون( 
إلـى مجموعـة الشـرائع والفرائـض التـي يحكـم الـربُّ بهـا الحيـاة الدينيـة والاجتماعيـة لشـعبه 
ـا يعبِّـر عـن الاسـتقرار  ا« )المزاميـر 93: 5(، ممَّ )الخـروج 32: 15(. إنِّهـا شـهادات »ثابتـة جِـدًّ
والثبـات فـي عـرش الله وفـي العالمَ الذي خلقه الله ويرعـاه )المزاميـر 93: 1، 2(. الكلمة العِبريَّة 
المُترجْمـة »ثابتـة« )والتـي تشُـتقُّ منهـا كلمـة »آميـن« فـي اللغـة الإنجليزيـة( تحمـل مفهـوم 
ام 17: 23(. إنَّ شـرائع الله ثابتـة  المصداقيـة والأمانـة والثبـات )2صموئيـل 7: 16؛ 1أخبـار الأيّـَ

وراسـخة لا يمكـن نقضها.
والله يشـهد علـى صـدق وعـوده ووصايـاه. إنَّ أمانـة الله تبعث علـى الطمأنينة بشـكل كامل 
حيـث أنَّهـا تضمـن صفة الثبات فـي حكمه، وهي في الوقت نفسـه تطالب الناس بـأنْ يتجاوبوا 

بشـكل كامـل مِـن خلال الثقة فـي الله وتقديـم الطاعة له.
ة العدالـة فـي العالـَم بأنَّهـا تشـبه  وفـي الوقـت نفسـه، تصـف المزاميـر بشـكل شِـعري قلّـَ
ــ 21(. إنَّ شـريعة الله ترُشـد الناس إلى  ارتجـاج قواعـد الأرض )المزاميـر 18: 7؛ إشـعياء 24: 18 ـ
طريـق الحيـاة الصالحـة التـي يمكـن أنْ تصمـد أمـام دينونـة الله. وبالتالـي، لـن يتزعـزع الأبرار 
لأنَّهـم راسـخون في شـريعة الله، التي توفِّر الاسـتقرار والحمايـة والأمان، وعبـارة »قلوبهم ثابتة« 
)الكلمـة العبريـة »kun« تعنـي أيضًـا »كُـن راسـخًا«، »كـن ثابتاً«( في الـربِّ )المزاميـر 112: 1، 
رون )المزاميـر 119: 165(،  6، 7(. لا يمكـن لشـيء مـا أنْ يجعـل مَـن يحفظون شـريعة الله يتعثّـَ

ـا يـدلُّ علـى حماية الله وإرشـاده لحياتهـم )المزاميـر 1: 2، 3، 6(. ممَّ
تصُـوَّر كلمـة الله علـى أنَّهـا سـراج لرِجْـل كاتـب المزمـور، ولـذا فهـي تحميـه مِـن الوقـوع 
فـي أفخـاخ الأعـداء الخفيَّـة )المزاميـر 119: 105، 110(. مِـن الواضـح أنَّ السـلام العظيـم الـذي 
ون شـريعة الله )المزاميـر 119: 165( لا ينتـج عـن الغيـاب التـامّ للمِحَـن  ع بـه مَـن يحبّـُ يتمتّـَ
والتجـارب )المزاميـر 119: 161(، بـل هـو مُسـتمَدٌّ مِـن الثبـات فـي حضـور الله ووجـود علاقـة 

سـليمة تربطهـم بـه.

بأيَّـة طـرق عمليـة سـاعدتك شـرائع الله ومبادئـه وشـهاداته فـي حياتـك؟ ومِـن ناحية 
أخـرى، مـا الـذي عانيـت منـه عندمـا قمـت بانتهاكهـا ومخالفتها؟

 

19 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

رس:  اقرأ مزمور 86: 5، 15؛ الفصل الذي بعنوان »محبة الله للإنسـان«،  لِمَزِيـد مِـنْ الدَّ
صفحـة 1-9، في كتاب »طريق الحياة«. 

يركِّـز درس هـذا الأسـبوع علـى بعـض المعانـي الرئيسـية التـي تصـف الله وأعمالـه، والتـي 
ـس العالـَم وتجعلـه ثابتـًا ومتماسـكًا. يلجـأ كتبة المزامير إلـى الله، الذي هو الخالـق والمَلك  تؤسِّ
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ص العهـد ومُعطـي الشـريعة. والأدوار التـي يقـوم بهـا الله فـي العالـَم تعبِّر عنها  ان ومُخلّـِ والديّـَ
أكثـر بعـض الأسـماء والألقـاب المختلفة الأخرى، بما في ذلـك الراعي )المزاميـر 23: 1؛ المزامير 
80: 1( وصخـرة الخـلاص )المزاميـر 95: 1(، والأب )المزاميـر 68: 5؛ المزاميـر 89: 26(. يمكننـا 
أنْ ننعـم فـي العالـَم بالأمـن والسـلام حتَّى وسـط اضطرابات الصـراع العظيم، وذلـك لأنَّ الله هو 
السـيِّد الأميـن فـي كلِّ أفعالـه وأقوالـه. علـى الرغم مِـن أنَّ هـذه الموضوعات اللاهوتية ليسـت 
شـاملة بـأيِّ حـال مِـن الأحـوال، إلاَّ أنَّهـا تذكِّر بالطـرق المختلفة التي يكشـف بها الله عن نفسـه 

فـي سِـفر المزامير.
بينمـا نسـتمر فـي دراسـة المزاميـر، مـن المهـم أن نتذكر أن نقـرأ المزامير فـي ضوء صفات 
محبـة الله ونعمتـه وخطتـه لخـلاص العالـم واسـتعادته. »لأنّ التأمـل فـي صفـاتِ الله، فـي ضوءِ 
الصليـب، ليعلـن لنـا الرحمةَ والشـفقةَ والمغفـرةَ، متحـدةَ بالعدالة والبـرِّ والقداسـة، وليجلو لنا 
آثـارَ حـبٍّ لا حـدّ لـه، يفـوق محبّـةَ الأم وحنانهـا علـى ولدهـا التائه الشـريد« )إلـن ج. هوايت، 
طريـق الحيـاة، صفحـة 15(. في المزاميـر، حتى عندما يواجه الناس دينونة الله بسـبب تمردهم، 
يسـتمرون فـي طلـب الله لأنهـم يعرفـون أن غضـب الله هـو لحيـنٍ فقـط، ولكـن رحمتـه أبديـة 

)مزمـور 103: 8(.

أسئلة للنقاش 
	� لمـاذا يُعَـدُّ فهمنـا لحقيقـة الصـراع العظيـم وانتشـاره أمـرًا حاسـمًا في مسـاعدتنا 
ه مـا يـزال هنـاك الكثيـر مِـن الاضطرابـات والمعانـاة فـي عالمنـا علـى  علـى إدراك أنّـَ
الرغـم مِـن حكـم الله وسـيادته المطلقـة؟ لمـاذا يُعَـدُّ موضـوع الصـراع العظيـم مِـن 

ا بالنسـبة لنـا؟ الموضوعـات المفيـدة جـدًّ

2� كيـف ينبغـي لإيماننـا بـالله بوصفـه الخالـق أنْ يشـكِّل فهمنـا لأنفسـنا ولعلاقتنـا 
ببقيَّـة الخليقـة؟ مـاذا يحـدث عندما يبتعـد الناس عن هـذه الحقيقـة )المزامير 06	: 

35 ــ 42(؟

س )المزاميـر 5		: 4 ـــ  3� مـا الخطـأ فـي أصنـام الأمـم فـي أزمنـة الكتـاب المقـدَّ
8(؟ مـاذا عـن الأصنـام الحديثـة؟ لمـاذا تعَُـدُّ هـذه الأصنام الحديثـة بنفس القـدْر مِن 

؟ الخطـورة علـى مسـيرتنا مـع الربِّ

4� كيـف ينبغـي أنْ يحيـا شـعب الله وهـم يعلمـون أنَّ دينونـة الله تبـدأ مِـن شـعبه؟ 
كيـف يديـن الله شـعبَه ومـا الهـدف مِـن ذلك؟
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* 20 ــ 26 كانون الثاني )يناير(    الدرس الرابع    

الربُّ يسمعُ ويُنْقِذ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 139: 1-18؛ مزمـور 121؛ مزمـور 17: 8؛ متـى 23: 37؛ 1كورنثوس 

10: 1-4؛ عبرانييـن 4: 15، 16. 

آية الحفظ: »أوُلئِكَ صَرخَُوا، وَالرَّبُّ سَمِعَ، وَمِنْ كُلِّ شَدَائِدِهِمْ أنَقَْذَهُمْ«)مزمور 34: 7	(�

يلُقـي سِـفر المزاميـر مـرَّة بعـد أخرى الضوء علـى حقيقة أنَّ السـيِّد الربَّ الـذي خلق الكون 
ويرعـاه يكشـف أيضًـا عن نفسـه كإله شـخصي يبادر لإقامـة صِلة بشـعبه ويحافظ عليها.

إنَّ الله قريـب مِـن شـعبه ومِـن خليقتـه التـي فـي السـماء وعلـى الأرض )المزاميـر 73: 23، 
ه »الرَّاكبِ  تَ كُرسِْـيَّهُ« )المزاميـر 103: 19( وَأنّـَ ـمَاوَاتِ ثبَّـَ ه »فِـي السَّ 25(. وعلـى الرغـم مِـن أنّـَ
فـي البَـراري« )المزاميـر 68: 4 ـــ الترجمـة العربيـة المشـتركة(، فهـو أيضًـا »قرَِيبٌ لـِكُلِّ الَّذِينَ 
« )المزاميـر 145: 18(. تؤكِّـد المزاميـر بشـكل ثابـت حقيقة أنَّ  يدَْعُونـَهُ، الَّذِيـنَ يدَْعُونـَهُ بِالحَْـقِّ
ـ  الـربَّ هـو الإلـه الحيّ الـذي يعمل لمصلحة الذين يصرخـون إليه ويطلبونـه )المزامير 55: 16 ـ
يَّـة علـى وجـه التحديد، لأنَّها كُتبـتْ بدافع مِن الله الحيّ الذي يسـمع  22(. تحمـل المزاميـر أهمِّ

هة. الصـلاة ويسـتجيب لهـا، وهي إليـه مُوجَّ
ينبغـي علينـا أنْ نتذكَّـر أنَّ الاسـتجابة الصحيحـة لاقتـراب الربِّ منَّـا تكمن فـي أنْ نحيا حياة 
الإيمـان بـه والطاعـة لوصايـاه. إنَّ أيَّ شـيء أقـلّ مِـن هـذا الإيمـان وهـذه الطاعـة لـن يكـون 

مقبـولًا لديـه، وهـذا مـا كشـفه تاريـخ بنـي إسـرائيل في كثيـر مِـن الأحيان.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 27كانون الثاني )يناير(.  *نرجو التعمُّ

28



21 كانون الثاني )يناير(        الأحد        

لمْ تختفِ عنكَ عظامي
ــ 8	(� كيـف تصـوِّر هـذه الآيـات بشـكل شـعري قـدرة الله )المزاميـر  اقـرأ )المزاميـر 39	: 	 ـ
ـ 8	(؟ ما الذي  ــ 2	( وصلاحه )المزامير 39	: 3	 ـ ــ 6(، وحضـوره )المزاميـر 39	: 7 ـ 39	: 	 ـ

تقولـه عظمـة الله عـن وعوده؟

 

 

 

ة وسـيلة؟ وبالمثـل، حاولَ  هـل أردتَ يومًـا أنْ تسـاعد شـخصًا مـا، ولكـن لـم يكـن لديـك أيّـَ
بعـض الأشـخاص مسـاعدتك لكنَّهـم لـم يفهمـوا احتياجاتـك. وعلـى عكـس الأشـخاص الأكثـر 
محبَّـة وذوي النيَّـات الحسـنة، فـإنَّ الله كلـّي المعرفـة بنـا وبظروفنـا وكذلـك بالوسـائل اللازمـة 
لمسـاعدتنا. وهكـذا، فـإنَّ وعـوده بالمسـاعدة والخـلاص ليسـت عبـارات مُبتذلـة سـطحية، بـل 

هـي تأكيـدات راسـخة.
ه لم يسـتطع إخفاءه  إنَّ معرفة الله بكاتب المزمور عظيمة وفريدة مِن نوعها لدرجة أنَّ بطَنَْ أمَّ
ق المعرفة الإلهية بالزمن )المزامير 139: 2( وبالكيان الداخلي  عـن الله )المزاميـر 139: 13، 15(. تتعلّـَ
)المزاميـر 139: 2، 4( وبالمـكان )المزاميـر 139: 3(، أي حيـاة كاتـب المزمـور بأكملهـا. إنَّ معرفة الله 

ى في رعايته لهم. المذهلـة تعـود إلى كونـه الخالق وإلى درايته الوثيقة بأحوال البشـر، وتتجلّـَ
هـذه الحقيقـة الرائعـة حـول معرفـة الله بنـا عـن قـرب لا ينبغـي أنْ تخُيفنـا، بـل أنْ تجعلنا 
نلُقـي بأنفسـنا فـي حضن يسـوع وفـي ما أنجزه لأجلنـا على الصليـب، لأنَّنا بالإيمان بيسـوع قد 

أعُطينـا بِـرَّه »بِرّ الله« نفسـه )روميـة 3: 5، 21(.
ه حضـور يصـل إلـى حيـث »الهاويـة«  يتـمُّ التأكيـد علـى حضـور الله مِـن خـلال وصفـه بأنّـَ
)شـيئول، أي »القبـر«( وإلـى »الظُّلمـة« )المزاميـر 139: 8، 11، 12(، وهـي لا تصُـوَّر عـادةً على 
ه يأخـذ »جناحَـي  أنَّهـا أماكـن يسـكن فيهـا الله )المزاميـر 56: 13(. كمـا يصُـوَّر حضـوره علـى أنّـَ
بـح« )فـي الشـرق( للوصـول إلى »أقاصـي البحر« )في الغـرب( )المزاميـر 139: 9(. ما تنقله  الصُّ
ه لا يوجـد مـكان فـي الكـون يمكننـا أنْ نكـون فيـه بعيديـن عـن  هـذه الصـور هـو حقيقـة أنّـَ
ه قريب  متنـاول الله. علـى الرغـم مِـن أنَّ الله ليـس جـزءًا مِـن الكـون، كمـا يعتقد البعـض، إلاَّ أنّـَ

ه لـم يخلقـه فحسـب، بـل حافظ عليـه أيضًـا )انظـر العبرانييـن 1: 3(. منـه لأنّـَ
إنَّ الله، بوصفـه العليـم بـكلَّ شـيء عنَّـا، يقـدر أنْ يسـاعدنا ويحُيينـا. هـذا الإدراك الجديـد 
دة  لعظمـة الله يدفـع كاتـب المزمـور إلـى الدخـول فـي موجـة مِـن التسـبيح لله والثقـة المتجدِّ
ـب بالتمحيـص والفحـص الإلهـي باعتبارهمـا الوسـيلة التـي يمكـن أنْ تزيـل مِـن  ه يرُحِّ فيـه. إنّـَ

حياتـه أيَّ شـيء يعُيـق علاقتـه بـالله.
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قـد يجـد البعـض حقيقـة أنَّ الله يعـرف الكثيـر عنهـم، حتَّـى أحلـك أسـرارهم، فكـرة 
مُخيفـة إلـى حـدٍّ مـا� لمـاذا يُعَـدُّ الإنجيـل إذًا رجاءَنـا الوحيـد؟

22 كانون الثاني )يناير(        الاثنين        

اليقين بأمانة الله
ل الله  ــ 3؛ المزاميـر 50: 5	؛ المزاميـر 55: ؛ المزاميـر 	2	(� كيـف يتدخَّ اقـرأ )المزاميـر 40: 	 ـ

في حياتنـا اليومية؟

 

 

 

س باعتباره الإلـه الحيّ الذي يتصـرَّف نيابة عن  يكشـف الـربُّ عن نفسـه فـي الكتاب المقـدَّ
أولئـك الذين يدعونه.

يقـول صاحـب المزمـور، »جَعَلـْتُ الـرَّبَّ أمََامِـي فِـي كُلِّ حِيـنٍ« )المزاميـر 16: 8(، ولذلـك يثـق 
ى عندمـا يصـرخ مِـن  فـي الله ويدعـوه )المزاميـر 7: 1؛ المزاميـر 9: 10(. والـربُّ سـوف يسـمعه حتّـَ
ه لا ظـرف مِن ظـروف الحياة يمكـن أنْ يفُلت مِن  »الأعمـاق« )المزاميـر 130: 1، 2(، وهـذا يبيِّـن أنّـَ
ة، لا تخلو أبـدًا مِن الأمل. سـيطرة الله المُطلقَـة. وهكـذا، فإنَّ صرخـة كاتب المزمور، مهما كانت مُلِحَّ

ة الخالـِق في حياة الإنسـان المُخلِص. وتشـمل  وفـي الوقـت نفسـه، يعُلـن المزمـور 121 قـوَّ
هـذه القوَّة مـا يلي:

« )المزاميـر 121: 3(. غالبًـا مـا تصـف صـورة »الرجِـل« رحلة حياة  )1( »لاَ يـَدَعُ رجِْلـَكَ تـَزلُِّ
ة التـي تعنـي  الشـخص )المزاميـر 66: 9، المزاميـر 119: 105، الأمثـال 3: 23(. فالكلمـة العِبريّـَ
ت« و »تسَْـكُن«، والتـي هـي عكس »تزَلِّ«، تصـف الأمان الذي يمنحـه الله للعالمَ )المزامير  »تثَبَّـَ

93: 1( ولصهيـون )المزاميـر 125: 1(.
)2( صـورة الـربِّ بوصفـه حـارس إسـرائيل الـذي لا ينعـس ولا ينـام تبُـرز يقظتـه المسـتمرَّة 

واسـتعداده للتصـرُّف بالنيابـة عـن أبنائـه )المزاميـر 121: 3، 4(.
)3( الـربُّ هـو »ظِـلٌّ لـَكَ« )المزاميـر 121: 5، 6(، وهـذا مـا يسـتدعي إلـى الأذهـان عمـود 
السـحاب فـي زمـن الخروج )الخـروج 13: 21، 22(. وبالمثـل، يوفِّر الربُّ لشـعبه الملجأ الروحي 

والجسدي.
)4( الله عـن يـده اليُمنـى )المزاميـر 121: 5(. تشـير اليـد اليمنـى عـادةً إلـى اليـد الأقـوى 
للإنسـان، وهـي اليـد العاملـة )المزاميـر 74: 11؛ المزاميـر 89: 13(. وهنـا تعبِّـر عـن قـُرب الله 

ورضـاه )المزاميـر 16: 8؛ المزاميـر 109: 31؛ المزاميـر 110: 5(.
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ــ 8(. يحفظ الله أبناءه مِن  )5( إنَّ حمايـة الله لشـعبه مؤكَّـدة بوضـوح في )المزامير 121: 6 ـ
، فـلا »الشـمس« تضربهم ولا »القمـر«. يحفظ الله »خروجهـم« و »دخولهم«. تؤكِّد هذه  كلِّ شـرٍّ

الرموز الشـعرية على رعاية الله الشـاملة والمسـتمرَّة التي لا تنقطع.
مـا هـي خلاصـة القـول؟ لقـد وثـق كاتـب المزمـور فـي عنايـة الله ومحبَّتـه. وينبغـي علينـا 

بالطبـع أنْ نفعـل الشـيء نفسـه.

مـا هـي بعـض الطـرق العمليـة التـي يمكنـك مِـن خلالهـا أنْ تختبـر بشـكل أفضـل 
حقيقـة رعايـة الله؟ كيـف يمكنـك أنْ تتعـاون بشـكل أفضل مـع الله حتَّـى يتمكَّن مِن 

العمـل فـي داخلـك ومِـن أجلك؟

 

23 كانون الثاني )يناير(        الثلاثاء        

يقات الربُّ ملجأ في الضِّ
اقـرأ )المزاميـر 7	: 7 ـــ 9؛ المزاميـر 	3: 	 ـــ 3؛ المزاميـر 	9: 2 ـــ 7(� مـاذا يفعـل صاحـب 

ة والمصائـب؟ المزمـور فـي أوقـات الشـدَّ

 

 

، الذي هو  يواجـه كاتـب المزمـور أنواعًـا مختلفـة مِـن المتاعـب، وخلالهـا يلجـأ إلى الـربِّ
ملجـأ فـي كلِّ ضيـق. إنَّ الثقـة بـالله تعنـي أنْ نقوم عـن قصد باختيـار الاعتراف بسـيادته على 
حيـاة الإنسـان فـي جميـع الظـروف. إذا لـم تنجـح الثقـة أثنـاء الشـدائد، فلـن تنجـح فـي أيِّ 

ظـرف آخر.
: أنَـْتَ مَلجَْـإِي وَحِصْنِـي، إلِهَِـي الَّذِي بِـهِ وَثِقْتُ«  إنَّ شـهادة صاحـب المزمـور، »أقَـُولُ للِـرَّبِّ
ــ ترجمـة كتـاب الحيـاة( تنبـع مِـن اختبـاره السـابق مع الله، وهـي تعمل الآن  )المزاميـر 91: 2 ـ
علـى تقويـة إيمانـه بالمسـتقبل. ويدعـو كاتـب المزمـور اَلله العليَّ القديـر )المزاميـر 91: 1، 2( 

متذكِّـراً عَظمَـة إلهـه الفائقة.
يخُبِـر كاتـب المزمـور أيضًـا عـن الأمن الـذي يمكن أنْ يجده الإنسـان في الله: »سِـتر العلي« 
»حِصنـي«  »ملجـأي«،   ،)1  :91 )المزاميـر  القديـر«  »ظِـلّ  الاختبـاء«(،  »مـكان  أو  )»الملجـأ« 
)المزمـور 91: 2(، »أجنحتـه«، »تـرس« ، »مِجَنّ« )المزامير 91: 4(، »مسـكنك« )المزامير 91: 9(. 
ل هـذه الصـور ملاجـئ آمنة فـي ثقافة تلـك المنطقة حيث عـاش كاتب المزمـور. لا يحتاج  تمثّـِ
واحدنـا إلـى التفكيـر فـي حـرارة الشـمس التـي لا تطُـاق فـي هذا الجـزء مِـن العالمَ لكـي يبدأ 
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يـة الظِـل )أو الظـلال(، أو إلـى تذكُّر أوقـات الحروب فـي تاريخ إسـرائيل قديمًا مِن  بـإدراك أهمِّ
ره التـرس أو الحصن.  أجـل تقديـر الأمـن الذي يوفّـِ

اقرأ )المزامير 7	: 8، متَّى 23: 37(� ما هي الصورة المُستَخدَمة هنا وما الذي تكشفه؟

 

 

مِـن التعابيـر المجازيـة الأكثـر خصوصيـة وألفة هـي تلك التي تشـير إلى أنَّنـا نحتمي »بِظلّ 
جناحيـه« )المزاميـر 17: 8؛ المزاميـر 57: 1؛ المزاميـر 63: 7(. تثيـر هـذه الاسـتعارة فـي النفس 
الراحـة والاطمئنـان مِـن خـلال الإشـارة إلى حمايـة الطائـر الأمّ لصغارها. يشُـبَّه الربُّ هنـا بأنثى 
النسـر التـي تحـرس صغارها بأجنحتهـا )الخـروج 19: 4؛ التثنية 32: 11( وبالدجاجـة التي تجمع 

ى 23: 37(. فراخهـا تحت جناحيها )متّـَ

ولكـنْ كيـف نتعامـل مـع الأوقات التـي تحلُّ فيها المصائـب ولا يبدو أنَّنـا نرى حماية 
؟ لمـاذا لا تعني هـذه الصدمات أنَّ الـربَّ ليس معنا؟ الـربِّ

24 كانون الثاني )يناير(        الأربعاء        

المحامي والمُنقِذ
ـة الخروج؟ ما هو الـدرس الروحي الذي  اقـرأ )	كورنثـوس 0	: 	 ـــ 4(� كيـف يصف بولس قصَّ

ة؟ مـه مِن خـلال تلك القصَّ يسـعى لأنْ يقدِّ

 

 

اقرأ المزمور 4		� كيف يُوصَف بأسلوب شعري هنا الخلاص الإلهي لإسرائيل مِن مصر؟

 

 

مـه الله لأبنائه مِـن عبوديـة مصر في  يـا لهـا مِـن صـورة شـعرية للخـلاص العجيـب الـذي قدَّ
ى فـي العهـد الجديـد، إلى تحرُّر الشـعب  المزمـور 114. كان ينُظـر طـوال العهـد القديـم، وحتّـَ
ه رمـز لقـدرة الله علـى إنقـاذ شـعبه. وهـذا تمامًا مـا يقوم بـه بولس  القديـم مِـن مصـر علـى أنّـَ
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ـة الحقيقيـة بأكملها على  فـي هـذه الآيـات مِـن الرسـالة إلـى أهل كورنثـوس، حيـث يـرى القصَّ
أنَّهـا اسـتعارة ترمز للخلاص بيسـوع المسـيح.

كمـا يصـوِّر المزمـور 114 الخـلاص الإلهـي مِـن خـلال سـيادة الله باعتبـاره الخالـق الـذي لـه 
سـلطان علـى قـوى الطبيعـة، وهـذه كانـت الطريقـة التـي أنقـذ بها شـعبه مِـن خـلال الخروج. 
ونـرى أنَّ البحـر ونهـر الأردن والجبـال والتلال تمثِّل بأسـلوب شـعري القوى الطبيعية والبشـرية 
ـ 17(. ولكنَّ  التـي تعتـرض إسـرائيل فـي طريقها إلـى أرض الموعد )التثنية 1: 44؛ يشـوع 3: 14 ـ

الله يسـود عليهـا جميعها.
فـي الواقـع، إنَّ الطريـق إلـى أورشـليم السـماوية ـــ بالنسـبة للعديـد مِـن أبنـاء الله في كلِّ 
عهم المزامير علـى أنْ ينظروا  مـكان وعلـى مـرِّ الأزمنة ـــ هو طريـق محفوف بالمخاطـر. تشـجِّ

إلـى مـا وراء التـلال، إلى خالـِق السـماء والأرض )المزاميـر 121: 1(.
إنَّ التطبيـق الروحـي للنَّـص الـوارد في المزمور 114 يتمُّ تصويره عبر تهدئة يسـوع للعاصفة 
ه قد غلـب العالمَ )متَّى  التـي حدثـت فـي البحـر وإعلانه أنَّ الكنيسـة ليس لديها ما تخشـاه لأنّـَ

8: 23 ــ 27؛ يوحنَّا 16: 33(.
وأعمـال الـربِّ العظيمـة نيابـة عـن شـعبه ينبغـي أنْ تلُهـم الأرض كلَّهـا لكي تتزلـزل وترتعد 
فـي حضـوره )المزاميـر 114: 7(. هـذا الارتعـاد ينبغـي أنْ يفُهم علـى أنَّه اعتـراف وعبادة وليس 
ه خـوف )المزاميـر 96: 9؛ المزاميـر 99: 1(. إنَّ المؤمنيـن ليـس لديهـم ما يخشـونه في  علـى أنّـَ

ظـل وجـود الله إلـى جانبهم. 

مـا هـي بعـض الأخطـار الروحيـة التـي نواجههـا كمؤمنيـن؟ وكيـف يمكننـا أن نتعلَّم 
كال علـى قـدرة الـربِّ لحمايتنـا مِـن الاستسـلام لهذه المخاطـر التي هـي حقيقية  الاتّـِ

بالنسـبة لنـا الآن كمـا كانـت بالنسـبة لكاتـب المزمور؟

 

       الخميس         25 كانون الثاني )يناير(

عَونٌ مِن المَقدِس
اقـرأ )المزاميـر 3: 4؛ المزاميـر 4	: 7؛ المزاميـر 20: 	 ـــ 3؛ المزاميـر 27: 5؛ المزاميـر 36: 8؛ 

المزاميـر 	6: 4؛ المزاميـر 68: 5، 35(� مِـن أيـن تأتـي المعونـة فـي هـذه النصـوص؟

 

 

تظَهـر فكـرة الملجـأ والمسـاعدة الروحيـة والجسـدية بشـكل ملحوظ فـي سـياق المَقدِس. 
المَقـدِس هـو مكان العـون والأمان والخلاص. يوفِّر المَقـدِس ملاذًا للقلقيـن والمتعثِّرين. يحامي 
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الله عـن الأيتـام والأرامـل ويعطـي مِن مَقدسـه قـوَّة لشـعبه. وعندما سيُشـرق الله »مِـنْ صِهْيَوْنَ، 
كَمَـالِ الجَْمَـالِ« )المزاميـر 50: 2(، سـوف تعُلنَ أحكامه البـارَّة وتخرج برَكََة الـربِّ )المزامير 84: 

4، المزاميـر 128: 5، المزاميـر 134: 3(.
ره أيُّ مـكان آخر فـي العالمَ،  ا يوفّـِ ر الأمـان أكثـر ممَّ إنَّ المـلاذ الآمـن الـذي فـي المَقـدِس يوفّـِ
وذلـك لأنَّ الله بشـخصه يسـكن فـي المَقدِس. إنَّ وجود الله، وليس مجـرَّد الهيكل كمبنى ثابت، هو 
، يتفوَّق  ر الأمـان. وبالمثل، فـإنَّ جبل صهيون، نظراً لكونه الجبل الذي يسـكن فيـه الربُّ الـذي يوفّـِ

علـى الجبـال الأخـرى وإنْ كان فـي حدِّ ذاته تلاًّ متواضِعًـا )المزامير 68: 15، 16؛ إشـعياء 2: 2(.

»لأنَْ لَيْـسَ لَنَـا رَئيِـسُ كَهَنَـةٍ غَيْـرُ قَـادِرٍ أنَْ يَرْثـِيَ لضَِعَفَاتِنَـا، بَـلْ مُجَـرَّبٌ فِـي كُلِّ شَـيْءٍ مِثْلُنَـا، 
مْ بِثِقَـةٍ إِلَـى عَـرشِْ النِّعْمَةِ لِكَـيْ ننََالَ رَحْمَـةً وَنجَِـدَ نِعْمَةً عَوْناً فِـي حِينِهِ«  بِـلاَ خَطِيَّـةٍ� فَلْنَتَقَـدَّ
)العبرانييـن 4: 5	، 6	(� بأيَّـة طـرق تتشـابه هـذه النصـوص مـع مـا يقولـه صاحـب المزمور 

المَقدِس؟ عـن 

 

 

 

إنَّ قدُسـية مَقـدِس الله تدفـع صاحـب المزمـور إلـى الاعتـراف بـأنَّ جميـع النـاس خطاة ولا 
ون إطلاقـًا نعمـة الله، وهـو يقول أنَّ الخلاص يقوم على أسـاس أمانـة الله ونعمته وحدها  يسـتحقُّ
ــ 12(. لا شـيء فينـا يمنحنـا أيَّ فضـل أمـام الله. فعندمـا يكـون الناس في  )المزاميـر 143: 2، 9 ـ
ـلوا إليـه  علاقـة صحيحـة مـع الله مِـن خـلال التوبـة وقبـول نعمتـه وغفرانـه، يمكنهـم أنْ يتوسَّ

ل الخـلاص الذي في يسـوع. طالبيـن منـه ضمـان الخـلاص. خدمـة المَقـدِس تمثّـِ

26 كانون الثاني )يناير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس:  اقـرأ لإلـن ج. هوايـت، فـي كتاب الآبـاء والأنبيـاء، الفصـل الذي 
بعنـوان »ليلة الصـراع«، صفحـة 173-167.

تقـوّي المزاميـر إيماننـا بـالله الـذي هـو الملجـأ الذي لا يخيـب أبـدًا لأولئك الذيـن يعهدون 
بحياتهـم إلـى يديـه القديرتيـن. »إن الله لا بـد مـن أن يصنـع عظائـم لمـن يثقـوا به. إن السـبب 
الـذي لأجلـه نجـد المدعويـن شـعبه لا يملكون قوة أعظم هـو أنهم يلجأون كثيـراً إلى حكمتهم 
ولا يعطـون للـرب فرصـة ليعلـن قدرتـه لخيرهـم. إذ لا بـد مـن أن يسـاعد أولاده المؤمنيـن بـه 
فـي كل طـارئ إذا كانـوا يضعـون ثقتهم الكاملـة فيه ويطيعونـه بأمانة« )إلـن ج. هوايت، الآباء 

والأنبيـاء، صفحة 443(.
ياً خطيـراً عندما لا يتطابق ما يـرد فيها مِن وعود  لكـنَّ بعـض المزاميـر يمكن أنْ تشـكِّل تحدِّ
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مـع وضعنـا فـي الوقـت الحالـي. فـي مثل هـذه الأوقـات، علينـا فقـط أنْ نتعلَّم الوثـوق بصلاح 
الله، الـذي تمَّ الكشـف عنـه بقوَّة علـى الصليب. 

كمـا يمكـن فـي بعـض الأحيـان اسـتخدام بعـض المزاميـر لتعزيـز الآمـال الزائفـة. يظُهـر ردّ 
يسـوع على إسـاءة اسـتخدام الشـيطان للآيتين في )المزامير 91: 11، 12( أنَّ الوثوق بالله يجب 
ى 4: 5 ــ 7(، أو التجـرُّؤ على أنْ نطلب مِنه أنْ يفعل شـيئاً  ألاَّ يخُلـَط بينـه وبيـن تجربـة الله )متّـَ

يتعارض مع مشـيئته.
»إن أعظـم الانتصـارات التـي تحرزهـا كنيسـة المسـيح أو أي فرد مسـيحي ليسـت هي التي 
تنـال بالمواهـب أو الثقافـة أو الثـروة أو رضـى النـاس، ولكنهـا الانتصارات التي تنـال في محضر 
الله حيـن يمسـك بالإيمـان الغيـور المتألـم بـذراع الله القديـر« )إلـن ج. هوايت، الآبـاء والأنبياء، 

 .)173 صفحة 

أسئلة للنقاش
	� ناقِـش، فـي فصل مدرسـة السـبت، الإجابة على السـؤال الأخير الـذي يرد في درس 
يـوم الثلاثـاء حـول الثقـة بـالله وسـط الشـدائد وعندمـا تسـوء الأمـور بشـكل رهيب� 
كيـف يمكننـا أنْ نفهـم هـذه الأمور وكيـف يمكن أنْ تحـدث للناس حتَّـى بالرغم مِن 
كلِّ الوعـود الرائعـة التـي فـي المزاميـر حـول حماية الله؟ فكِّـر في هذه النقطـة أيضًا: 
ألـم يكـن كاتـب المزمـور نفسـه، الـذي كتـب عـن تلـك الوعـود الرائعـة، يعانـي مِـن 

الضيقـات أو يعـرف مؤمنيـن كانـوا يتألَّمون هـم أيضًا؟

ـة فـي الله خـلال جميـع ظـروف الحيـاة )علـى  ـي الثقـة التامَّ 2� كيـف يمكننـا أنْ ننمِّ
سـبيل المثـال، المزاميـر 	9: 4	؛ المزاميـر 43	: 8، 0	؛ المزاميـر 45	: 8	 ـــ 20(؟ 
مـا الـذي يمكـن أنْ يجعلنـا نفقـد هـذه الثقـة؟ لمـاذا يُعـدُّ الوثـوق بالله فـي الأوقات 

الجيِّـدة أمـرًا ضروريًّـا لنتعلَّـم الوثـوق بـه فـي الأوقـات العصيبـة أيضًا؟
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* 27 كانون الثاني )يناير( ــ 2 شباط )فبراير(    الدرس الخامس    

أنَْ نرُنَِّمَ ترَنْيِمَةَ الرَّبِّ فِي أَرْضٍ 
غَرِيبَةٍ 

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 79: 5-13؛ مزمور 88: 3-12؛ مزمـور 69: 1-3؛ مزمور 22: 1؛ 

مزمـور 77؛ مزمـور 73: 1-20؛ 1بطرس 1: 17. 

آية الحفظ: »كيْفَ نرُنَِّمُ ترَنْيِمَةَ الرَّبِّ فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ؟«)مزمور 37	: 4(�

ـق فـي سـفر المزاميـر لكـي نكتشـف أنَّ المزاميـر يتـمُّ ترنيمهـا  لسـنا بحاجـة إلـى التعمُّ
فـي عالـَم غيـر كامـل، فـي عالـَم الخطيئة والشـرّ والألـم والمـوت. إنَّ الخليقة المسـتقرَّة التي 
دة باسـتمرار مِـن قِبَـل الشـرّ.  يديرهـا السـيِّدُ الـربُّ وشـرائعه المسـتقيمة هـي خليقـة مُهـدَّ
وبمـا أنَّ الخطيئـة تفُسِـد العالـَم أكثـر فأكثـر، أصبحت الأرض علـى نحو متزايـد »أرضًا غريبة« 
بالنسـبة لشـعب الله. هـذا الواقـع يخلـق مشـكلة لكاتـب المزمـور: كيـف نحيـا حيـاة الإيمان 

فـي أرض غريبة؟
كمـا رأينـا مِـن قبَـل، يعتـرف كتبـة المزاميـر بسـيادة الله وسـلطته المُطلقـة، بالإضافـة إلـى 
أحكامـه البـارَّة. إنَّهـم يعرفـون أنَّ الله هـو الملجـأ الأبـدي الذي لا يسـقط أبـدًا، وهـو العون في 
أوقـات الضيـق. ولهـذا السـبب، يصُـاب كتبـة المزاميـر بالحيـرة أحيانـًا )ومَـن لا يصُـاب بهـا؟( 
بسـبب مـا يبـدو أنـه غيـاب لله وازدهـار للشـرِّ فـي وجـه سـيادة الـربِّ وصلاحـه. إنَّ الطبيعـة 
المتناقضـة للصلـوات التـي في المزاميـر تتجلَّى في اسـتجابة كتبة المزامير لصِمـت الله الظاهر. 
بعبـارة أخـرى، يسـتجيب كتبـة المزاميـر لغيـاب الله المُتصَـوَّر، كمـا يسـتجيبون أيضًـا لحضـوره.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 3 شباط )فبراير(. *نرجو التعمُّ
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28 كانون الثاني )يناير(        الأحد        

أيَّام الشرِّ
اقـرأ )المزاميـر 74: 8	 ـــ 22؛ المزاميـر 79: 5 ـــ 3	(� مـا الأمـر الموضـوع علـى المِحَـكّ فـي 

الآيات؟ هـذه 

 

 

 

يسـعى كاتـب المزمـور إلـى فهـم الصراع العظيـم بين الله وقوى الشـرّ، ويشـير إلى صبر الله 
الـذي يفـوق أفهام البشـر، وكذلك إلـى حكمته وقدرتـه اللامتناهيتين.

إنَّ مشـكلة الشـرِّ فـي سِـفر المزاميـر هـي مشـكلة لاهوتيـة بالدرجـة الأولـى. وهـذا الأمـر 
ق حتمًـا بأسـئلة تطُـرَح حـول الله. وبالتالـي، ينُظـَر إلـى خـراب أورشـليم والهيكل علـى أنَّه  يتعلّـَ
ه أتـاح الفرصـة أمام عبـدة الأصنـام الوثنييـن لكي  بشـكل أساسـي فضيحـة إلهيـة مِـن حيـث أنّـَ
فـوا علـى الله. إنَّ ميـراث الله )شـعب إسـرائيل( هو علامـة اختياره الإلهي وعهـده )التثنية 4:  يجدِّ
ن مفهـوم ميراث الله أيضًا بعُـدًا يتعلَّق  ــ 38؛ التثنيـة 32: 8، 9( الـذي لـن يبطـل أبـدًا. يتضمَّ 32 ـ
بنهايـة الزمـان، حيـث سـتصبح جميـع الأمـم يومًا مـا ميراثاً لله وسـوف تخدمه. وفكـرة أنْ تكون 

د هـذه الوعـود الإلهية. ت علـى ميـراث الله تهدِّ الأمـم قـد تعـدَّ
ولا شـكَّ فـي أنَّ كاتـب المزمور يعترف بأنَّ خطايا الشـعب أفسـدت علاقة الشـعب العهدية 
بـالله وأنَّهـا جلبـت كلَّ تلـك العواقـب علـى الشـعب )المزاميـر 79: 8، 9(. يعتمـد بقاء الشـعب 
ـخي مِن قِبَـل الله واسـتعادة الرابطـة القائمة علـى العهد مِن  ـل السَّ وصمـوده فقـط علـى التدخُّ
خـلال التكفيـر عـن الخطيئـة. الـربُّ هـو »إلـه خلاصنـا«، وهـذا مـا يعبِّـر عـن أمانـة الله لوعـود 

عهـده )المزاميـر 79: 9(.
يَّـة مِن اسـتعادة مصائر  ومـع ذلـك، فـإنَّ الدفـاع عـن صفـات الله في العالـَم يبقى أكثـر أهمِّ
يرة بـلا عقـاب، سـيبدو أنَّ الله قـد فقـد  إسـرائيل )المزاميـر 79: 9(. إذا مـرَّت أفعـال الأمـم الشـرِّ
ــ 18؛ المزامير 106: 47(. إنَّ اسـم الله سـوف  ــ 23؛ المزاميـر 83: 16 ـ قدرتـه )المزاميـر 74: 18 ـ

يتبـرَّر ويرُفـَع عاليًـا فقـط عندما يخُلِّص الله شـعبهَ.
وكمـا هـو الحـال اليـوم، كان هـذا المبـدأ نفسـه موجـودًا في ذلـك الزمـان. يمكـن لخطايانا 
وارتدادنـا وشـرورنا أنْ تشـوِّه سـمعتنا، وليـس ذلـك فقـط، بـل يمكنها أيضًا ـــ وهو الأسـوأ ــ أنْ 
تجلـب العـار علـى اسـم الإلـه الـذي نعترف بـه. يمكـن أنْ تكـون لأفعالنـا الخاطئة آثـار روحية 
ضـارَّة علـى شـهادتنا ورسـالتنا أيضًـا. كـم مِـن النـاس رفضـوا إيماننـا بسـبب الأفعـال المشـينة 

للمعترفين باسـم المسـيح؟
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نـان في اكتمال أخلاق شـعبه« )إلن ج� هوايت،  »إنَّ مجـدَ الله، ومجـد المسـيح، متضمَّ
مشـتهى الأجيـال، صفحـة 	67(� كيـف تفهم هـذه الحقيقة المهمّة؟ ومـا الذي ينبغي 

أنْ تعنيـه بالنسـبة لحياتك الروحية؟

 

29 كانون الثاني )يناير(        الاثنين        

على شفا الموت
اقـرأ )المزاميـر 	4: 	 ـــ 4؛ المزاميـر 88: 3 ـــ 2	؛ المزامير 02	: 3 ـــ 5، 		، 23، 24(� ما هي 

التجـارب التـي تصفهـا هـذه النصـوص؟ وما هـي صِلـة الوصل التـي تربطك بما يُقـال هنا؟

 

 

 

تظُهِـر صلـوات الخـلاص مِـن المـرض والمـوت أنَّ أبنـاء الله ليسـوا معفيِّيـن مِـن المعانـاة في 
هـذا العالـَم. تكشـف هـذه المزاميـر أنَّ مَـن كتبهـا ابتلُـي بمصائب فظيعـة. لقد أصبح بـلا قوَّة، 
ويبـسَ مثـل العشـب، ولـم يعد يقـدر أنْ يتناول الطعام، وتـُركِ ليموت مثل القتلـى مضطجعًا في 
القبـر، وقـد صـار مكروهًا لـدى أصحابه في حالة مـن المعاناة واليأس، والتصقـت عظامه بلحمه.

تفتـرض العديـد مِـن المزاميـر أنَّ الـربَّ قـد سـمح بالضيـق بسـبب عصيـان إسـرائيل. يدُرك 
كاتـب المزمـور أنَّ الخطيئـة يمكنهـا أنْ تجلـب المـرض، ولذلـك يشـير إلـى المغفرة التـي تأتي 
قبْـل الشـفاء )المزاميـر 41: 3 ، 4(. لكـنَّ بعض المزامير، مثل المزمـور 88 والمزمور 102، تعترف 
بـأنَّ معانـاة شـعب الله الأبريـاء هـي حقيقة لا يمكـن تجاهلها مِـن حقائق الحياة مهمـا كان مِن 

الصعـب فهمها. 
ة الموت )المزامير  ـه إلـى الله فـي المزمـور 88 تهمة أنَّه ألقـى بكاتب المزمور على حافّـَ توُجَّ
ى عندمـا تنُطـَق الشـكاوى الأكثر جـرأة، يتَّضـح أنَّ النواح هو  ه حتّـَ ــ 8(. لكـنْ، لاحِـظ أنّـَ 88: 6 ـ
ه إذا كان الـربُّ في سـلطانه قد سـمح بتلـك الضيقـات، يمكنه أنْ  فعـل مِـن أفعـال الإيمـان، لأنّـَ

يستردَّ سـلامة ابنه.
يتذكَّـر كاتـب المزاميـر، عنـد عتبـة القبـر، عجائـب الله وألطافـه وأمانتـه وصلاحـه )المزامير 
ـكًا بـالله. على  88: 10 ـــ 12(. وعلـى الرغـم مِـن شـعوره بـأنَّ الله ضربـه وأبـلاه، لكنَّه ظلَّ متمسِّ
ه لا ينُكـر محبَّـة الله ويعَلـم أنَّ الله هو خلاصـه الوحيـد. تظُهِر هذه  ه يتألـَم، إلاَّ أنّـَ الرغـم مِـن أنّـَ
ه لا يعـرف المعانـاة فحسـب، بـل أنَّ لديـه أيضًـا  النـداءات التـي أطلقهـا صاحـب المزمـور أنّـَ

معرفـة وثيقـة بنعمـة الله وبـأنَّ المعانـاة والنعمـة لا تلُغـي واحدتهمـا الأخرى.
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باختصـار، إنَّ خـلاص الله وسـماحه بالألم هما دليلان على سـيادته المُطلقَـة. إنَّ معرفتنا بأنَّ 
الله هـو المُسـيطر هـي مـا يبعـث الأمـل فينـا. عندما نقـرأ المزمـور 88 في ضـوء آلام المسـيح، 
نشـعر بالخشـوع إزاء عُمـق محبَّتـه، حيـث كان علـى اسـتعداد لأنْ يجتـاز مِـن بـاب الموت مِن 

أجل البشـرية.

فكِّـر فـي يسـوع علـى الصليـب وفـي مـا عانـاه بسـبب الخطيئـة� كيـف ينبغـي أنْ 
تسـاعدنا هـذه الحقيقـة، حقيقـة أنَّ الله فـي المسـيح قـد عانـى بشـكل أسـوأ مِـن أيِّ 

واحـدٍ منَّـا، علـى أنْ نحافـظ علـى الإيمـان حتَّـى فـي أوقـات المعانـاة والتجربـة؟

 

       الثلاثاء         30 كانون الثاني )يناير(

أين الله؟
اقـرأ )المزاميـر 42: 	 ـــ 3؛ المزاميـر 63: 	؛ المزاميـر 69: 	 ـــ 3؛ المزاميـر 02	: 	 ـــ 7(� مـا 

الـذي يسـبِّب ألمًـا عظيمًـا لكاتـب المزمور؟

 

 

ليسـت الآلام الشـخصية والجماعيـة هـي وحدهـا التـي تزُعِـج صاحـب المزمور، ولكـنْ أيضًا 
ات عباده ومعاناتهـم. إنَّ غياب الله  ـ عـدم اهتمام الله الواضح بمشـقَّ ـــ إنْ لـم يكـن بِقـدْر أكبر ـ
ه شـعور بالعطش الشـديد في أرض يابسـة )المزاميـر 42: 1 ـــ 3؛ المزامير 63: 1(  يـُرى علـى أنّـَ
ــ 4(. يشـعر كاتب المزمور بأنَّه بعيد عن الله ويشـبِّه نفسـه  وبالكـرب الأليـم )المزاميـر 102: 2 ـ
ةِ. صِـرتُْ مِثلَْ بوُمَـةِ الخِْربَِ. سَـهِدْتُ وَصِـرتُْ كَعُصْفُورٍ  يّـَ بالطيـور المنفـردة: »أشَْـبَهْتُ قـُوقَ البَْرِّ

ـطحِْ« )المزاميـر 102: 6، 7(. مُنْفَـردٍِ عَلىَ السَّ
ة يسـلِّط الضـوء علـى الإحسـاس بالعزلـة عـن الله، فالعصفـور »مُنْفَـردٍِ عَلـَى  يّـَ إنَّ ذِكـر البرِّ
ـه، مـكان راحته. يصـرخ كاتب المزمور إلـى الله »مِن الأعمـاق« وكأنَّه غارق  ـطحِْ« خـارج عشِّ السَّ
ــ 3؛ المزاميـر 130: 1(. تظُهِر  فـي ميـاه كثيـرة وقـد دخل فـي »حَمْأة عَمِيقـة« )المزامير 69: 1 ـ

ـل الإلهي. هـذه الصـور حالـة ظلم لا مفـرَّ منهـا إلاَّ بالتدخُّ
 

اقـرأ )المزاميـر 0	: 2	؛ المزاميـر 22: 	؛ المزاميـر 27: 9؛ المزاميـر 39: 2	(� كيـف يتجـاوب 
كاتـب المزمـور مـع غيـاب الله الظاهـر؟
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مِـن اللافـت للنظـر أنَّ كتبـة المزاميـر يقرِّرون عـدم الصمت أمـام صمت الله، وهـم يؤمنون 
هـة إلـى الله الحـيّ والرحيـم. والله مـا يزال حاضـراً حتَّى  بالصـلاة إيمانـًا راسـخًا، لأنَّ الصـلاة مُوجَّ
ه غائـب. وما يزال هو الإله نفسـه الذي سـمعهم فـي الماضي، ولـذا فهم يثقون  عندمـا يبـدو أنّـَ

بأنَّه يسـمعهم الآن.
إنَّ تكـرار صمـت الله في مناسـبات عديـدة يجعل كتبة المزامير يمتحنون أنفسـهم ويطلبون 
الله، ولكـن بالاعتـراف والتضرُّعـات المتواضعـة. إنَّهـم يعلمـون أنَّ الله لـن يبقى صامتـًا إلى الأبد. 

تظُهـر المزاميـر أنَّ التواصـل مـع الله يجب أنْ يسـتمرَّ بغضِّ النظر عن ظـروف الحياة.

مـا الـذي يمكننـا أنْ نتعلَّمه مِن اسـتجابة صاحب المزمور لغيـاب الله الظاهري؟ كيف 
تسـتجيب لتلـك الأوقـات التي يبدو فيهـا الله صامتًا؟ ما الـذي يدعم إيمانك؟

 

31 كانون الثاني )يناير(        الأربعاء        

هرِ؟ هل انقطعت مواعيده مدى الدَّ
اقرأ المزمور 77� ما هي التجربة التي يمرُّ بها مؤلِّف المزمور؟

 

 

 

يبـدأ المزمـور 77 بنـداء يطلـب العـون مِن الله، وهو نـداء ممتلئ بالحـزن وذكريات الماضي 
ــ 6(. إنَّ كاتـب المزمـور تحوَّل حزينًا بكلِّ كيانـه إلى الله، وهو يرفض  المؤلمـة )المزاميـر 77: 1 ـ

أنْ يتعـزَّى بـأيِّ عـزاء إلاَّ بالعزاء الـذي يأتي مِن الله.
« )المزاميـر 77: 3(.  ومـع ذلـك، يبـدو أنَّ تذكُّـر الله يزيـد مِـن معاناتـه. »أذَكُْـرُ اَلله فأَئَـِنُّ
غالبًـا مـا تصـوِّر الكلمـة العبريـة )hamah، »الأنيـن«( هديـر المياه الهائجـة )المزاميـر 46: 3(. 

وبالمثـل، فـإنَّ كيـان كاتـب المزمـور بأكملـه كان فـي حالـة اضطـراب شـديد.
ة مِـن الضيـق؟ إنَّ سلسـلة مِـن  كيـف يمكـن لتذكُّـر الله أنْ ينُتـج مثـل هـذه المشـاعر القويّـَ
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ــ 9(: هل تغيَّر الله؟ هـل مِن الممكن  الأسـئلة المُقلقـة تكشـف سـبب معاناتـه )المزامير 77: 7 ـ
أنْ يرجـع الله عـن عهده؟

إنَّ التناقـض الصـارخ بيـن أعمـال الله الخلاصيـة فـي الماضي وغيـاب الله الظاهر فـي الوقت 
الحاضـر يجعـل كاتـب المزمـور يشـعر أنَّ الله قد تخلَّى عنـه. إذا كان الله قد تغيَّـر، فلا رجاء لدى 

كاتـب المزمـور، وهو اسـتنتاج يجد صعوبة فـي أنْ يرفضه.
وفـي الوقـت نفسـه، لا يسـتطيع كاتب المزمـور أنْ ينام لأنَّ الـربَّ يبُقيه مسـتيقظاً )المزامير 
77: 4(. وهذا الأمر يشـير إلى الشـخصيات الكتابية الأخرى التي اسـتخدمت العنايةُ الإلهية عدم 
ـ  ــ 8، أسـتير 6: 1، دانيال 2: 1 ـ قدرتهـا علـى النـوم لتعزيـز مقاصـد الله وأهدافه )التكوين 41: 1 ـ
3(. إنَّ تلـك الليالـي الطـوال التـي لـم ينـم فيهـا كاتب المزمـور جعلتـه ينظر إلى أفعـال الخلاص 

التـي قـام بهـا الـربُّ في السـابق، ولكنَّه ينظـر إليها الآن بعزم جديـد )المزاميـر 77: 5، 10(. 
ـن مجموعـة مِـن التفسـيرات حـول  إنَّ اليقيـن الـذي ينالـه كاتـب المزمـور مِـن الله لا يتضمَّ
ع  وضعـه الشـخصي، بـل هـو تأكيد علـى أمانـة الله ومصداقيَّتـه )مثلما حـدث مع أيُّوب(. يشُـجَّ
ه هـو الإلـه نفسـه الـذي صنـع  كاتـب المزاميـر علـى أنْ ينتظـر الـربَّ بإيمـان، مـع العلـم أنّـَ
المعجـزات فـي ماضـي إسـرائيل )المزاميـر 77: 11 ـــ 18(. يـرى كاتـب المزمـور أيضًـا أنَّ »آثاَر 
ــ ترجمـة كتـاب الحيـاة(، حيث يدُرك إرشـاد الله حتَّى  ـى« )المزاميـر 77:  19 ـ خُطوَُاتـِكَ لاَ تتُقََصَّ
فـي المواقـف التـي لا يكـون حضـوره فيهـا واضحًـا للعيـن البشـرية. يعتـرف كاتب المزمـور أنَّ 
، صاحب السـلطان  م التسـبيح للربِّ الله هـو الظاهـر والباطِـن فـي الوقت نفسـه، ولـذا فهو يقـدِّ

المُطلـق، علـى طرقـه الغامضـة والعجيبة.

فكِّـر فـي الأوقـات الماضيـة عندمـا عمـل الربُّ فـي حياتك� كيـف يمكن أنْ تسـاعدك 
هـذه الحقيقـة فـي التعامل مـع كلِّ مـا تواجهه الآن؟

 

 

1 شباط )فبراير(        الخميس        

لِئَلاَّ يَمُدَّ الأبَْرَارُ أيَْدِيَهُمْ إِلَى الإثِمِْ
ـ 7؛ المزامير 25	: 3(� أيّ صراع  ــ 7؛ المزامير 94: 3 ـ اقـرأ )المزاميـر 37: 	، 8؛ المزاميـر 49: 5 ـ

كان يواجهه الكاتب؟
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ـر هـذه المزاميـر وتأسـف لازدهـار الأشـرار الحالـي والصعوبـة التـي تفرضهـا هـذه  تتحسَّ
الحقيقـة علـى الأبـرار، فالأشـرار لا يزدهرون وينجحون فحسـب، بل في بعـض الأحيان يحتقرون 
الله علانيـة ويظلمـون الآخريـن. المسـألة التي تثير الحيرة هي أنَّه بينما تسـيطر »عَصَا الأشْـراَر« 
)المزاميـر 125: 3( علـى العالـَم، يبـدو أنَّ »صَولجـان الاسَـتِقامةِ« )المزاميـر 45: 6 ـــ الترجمـة 

المشـتركة( يسـقط. لمـاذا إذًا لا نستسـلم، ونحتضـن الشـرِّ ونقبلـه كما يفعـل الآخرون؟

اقـرأ )المزاميـر 73: 	 ـــ 20، 27(� مـا الـذي نجَّـى كاتـبَ المزمـور وحملـه إلـى بَـرِّ الأمـان 
أثنـاء الأزمـة؟ مـا هـي نهايـة أولئـك الذيـن يثقون فـي الأمـور عديمة الجـدوى؟ )انظـر أيضًا 

	بطـرس 	: 7	(� 

 

 

 

بينمـا ظـلَّ كاتـب المزمـور 73 يركِّز علـى الإثم الحالـي للعالمَ، لـم يتمكَّن مِن رؤيـة الصورة 
الكبـرى مِـن وجهـة نظر الله. فالمشـكلة التي يمثِّلها نجاح الأشـرار سـحقت إيمانـه؛ وكان يعتقد 

تـه حـول عدم فائدة الإيمان تسـتند إلـى الواقع. أيضًـا أنَّ حجَّ
لكـنَّ المزمـور 73 يظُهـر أنَّ »هـذه الأشـياء تسـخر مِـن أولئك الذيـن يتجاهلون الآيـة الأولى 
ه: إنَِّمَـا صَالـِحٌ اُلله لإسِْـراَئيِلَ، لأنَقِْيَـاءِ القَْلـْبِ!«  مِـن هـذا المزمـور، وهـي خلاصـة المزمـور كلّـِ
س، داونـز غـروف ـــ ولايـة إلينـوي،  )يوهانـس بوغنهاغـن: شـروحات الإصـلاح للكتـاب المقـدَّ

مطبعـة إنترفارسـيتي، 2018، صفحـة 11(.
ينُقَـل كاتـب المزمـور إلـى المَقـدِس، مـكان حكـم الله المُطلـق، وهنـاك تـمَّ تذكيـره بـأنَّ 
ه ينبغـي عليـه أنْ يفكِّـر فـي  »اليـوم« ليـس سـوى قطعـة واحـدة مِـن قِطـَع الفسيفسـاء وبأنّـَ
»النهايـة« حيـن سـوف يواجـه الأشـرار دينونـة الله. لقـد فهـم كاتب المزمـور هـذه الحقيقة في 
ه لا يمكننا إدراك الحقيقـة إلاَّ بالفهم  المَقْـدِس واعتـرف بحماقتـه السـابقة، وهـذا الأمر يظُهِر أنّـَ

الروحـي وليـس بالمنطق البشـري.

لقـد وعـد الله بـأنْ يديـن العالَـم وما فيه مِن شـرور� كيـف يمنحك هذا الوعـد الراحة 
والعـزاء عندمـا يبـدو الآن أنَّ الكثير مِن الشـرور تمرُّ بـدون عقوبة؟

2 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ مزمـور 56؛ والفصـل الـذي بعنـوان »الفـرح فـي الـرب«، 
صفحـة 105-116، فـي كتـاب »طريـق الحيـاة«، لإلـن ج. هوايـت. 
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مثلمـا تسـاءل كتبـة المزامير، كثيراً ما يتسـاءل شـعب الله في مختلف الأزمنـة كيف يرنِّمون 
يات  ترنيمـة الـربِّ فـي »أرض غريبـة«. إنَّ إيماننا بسـيادة الربّ وسـلطته المُطلقَة يتعـرَّض لتحدِّ
شـديدة فـي بعـض الأحيـان، وقـد نفكِّر في مـا إذا كان الله متحكِّمًـا بالأمور بالفعـل أو في ما إذا 

س. ـا كما يقول الكتـاب المقدَّ كان قديـراً وصالحًـا حقًّ
ن الثقـة والتأكيد.  ب بقدر ما يتضمَّ ن عـدم اليقين والترقّـُ إنَّ الإيمـان الكتابـي غالبًـا مـا يتضمَّ
يمكـن أنْ يكـون عـدم اليقيـن والانتظـار فـي بعـض الأحيـان، خصوصًـا عنـد مواجهة الشـرِّ وفي 
ظـلِّ غيـاب الله الظاهـر، مِـن الأمـور التي بالكاد يمكـن احتمالها. لكـنَّ عدم اليقيـن لا ينبغي أنْ 
يكـون أبـدًا حـول الله ومصداقيَّتـه وصفاتـه المُحِبِّـة الصالحِـة. قد يكـون كتبة المزاميـر بلا يقين 
ق بالمسـتقبل، لكنَّهم غالبًـا ما يلجأون إلى أمانـة الله ومحبَّته الثابتتيـن )المزامير 36:  فيمـا يتعلّـَ

5 ـــ 10؛ المزامير 89: 2، 8(.
وهكـذا أيضًـا علينـا أنْ نتبـع المثال نفسـه. »اسـتجمعْ جميعَ قـواك وانظر للأعلى لا للأسـفل 
حيـث الصعوبـات التـي تواجههـا؛ عندئـذ لـن تضعـف وتخور قـواك وأنت فـي الطريـق. وقريبًا 
ـحُب لكـي يسـاعدك؛ وكلُّ مـا عليـك فعله هـو أنْ  سـوف تـرى يسـوع يمـدُّ يـده مِـن خلـف السُّ
تمـدَّ إليـه يـدك بإيمـان بسـيط وتدعـه يقـودك. عندمـا تشـعر بالثقـة والاطمئنان، سـوف تصبح 
د 5،  مفعمًـا بالرجـاء مِـن خـلال الإيمـان بيسـوع« )إلـن ج. هوايـت، إرشـادات للكنيسـة، مجلّـَ

صفحـة 578، 579(.
ل مِـن فعاليـة الصـلاة وتأثيرهـا.  إنَّ الأوقـات التـي يبـدو فيهـا أنَّ »الله يحجـب وجهـه« لا تقلّـِ
علـى العكـس مِـن ذلك، فإنَّ هذه المناسـبات تجعل كتبـة المزامير يمتحنون أنفسـهم، ويتذكَّرون 
أعمـال الخـلاص التـي قـام بهـا الله فـي الماضـي، ويطلبـون الله بالاعتـراف والتضرُّعـات المتواضعة 
ــ 52(. »إنَّ الإيمـان ينمـو بقوَّة مِن خـلال الدخول في  ــ 12، المزاميـر 89: 46 ـ )المزاميـر 77: 10 ـ
الصـراع مـع الشـكوك والتأثيـرات المتعارضـة. والخبـرة المُكتسـبة مِن خـلال هذه التجـارب تكون 

أكثـر قيمـة مِـن أثمـن الجواهـر« )إلـن ج. هوايت، إرشـادات للكنيسـة، مجلَّد 3، صفحـة 555(.

أسئلة للنقاش
؟ ما  	� مـا هـي الضغـوط التـي وقعت على كتبـة المزامير بينمـا كانوا يواجهون الشـرِّ
هـي الضغـوط المُماثلـة التـي تواجهها اليوم، وكيـف تتعامل معها؟ كيـف تحافظ على 

إيمانـك أثناء هـذه الأوقات؟

2� أيـن ينبغـي أنْ نبحـث عـن إجابـات عندمـا يتـمُّ اختبـار إيماننـا بـالله مِـن خـلال 
التجـارب التـي نمـرُّ بهـا أو مِـن قِبَـل الأشـخاص الذين تجعلنـا آلامُهم نشـكُّ في صلاح 

الله وقدرتـه؟

3� كيـف تجيـب علـى السـؤال الشـائع حول وجود الشـرِّ فـي عالَم خلقـه ويعوله إله 
المحبَّـة، كلِّـي القـدرة؟ كيـف يمكـن لمَوْضُـوع الصـراع العظيـم أنْ يجيـب علـى هذا 

ي، علـى الأقـلِّ إلى حـدٍّ ما؟ التحـدِّ
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* 3 ــ 9 شباط )فبراير(    الدرس السادس    

الآنَ أقومُ، يقولُ الرَّبُّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  مزمـور 18: 3-18؛ مزمـور 41: 1-3؛ تثنيـة 15: 7-11؛ مزمـور 82؛ 

مزمـور 96: 6-10؛ مزمـور 99: 1-4؛ روميـة 8: 34.

 ، آيـة الحفـظ: »›مِـنِ اغْتِصَـابِ الْمَسَـاكِينِ، مِـنْ صَرخَْـةِ الْبَائِسِـينَ، الآنَ أقَُـومُ، يَقُـولُ الـرَّبُّ
أجَْعَـلُ فِـي وُسْـعٍ الَّـذِي يُنْفَـثُ فِيـهِ‹« )مزمـور 2	: 5(�

ليـس عصرنـا هـو العصـر الوحيـد الـذي يحتـدم فيـه الشـرُّ والظلـم والقمـع. قد عـاش كتبة 
ـ بالإضافة إلـى ما هي عليه  المزاميـر فـي أوقـات مماثلـة لهـذا العصر أيضًـا. وهكذا، فالمزاميـر ـ
مـن أمـور ـــ هـي تعبيـر أيضًـا عـن معارضـة الله للعنـف والطغيـان السـائدَين فـي العالـَم، في 

عالمَنـا، وفـي عالـَم كتبـة المزاميـر على حدٍّ سـواء.
ه لا يريـد أنْ يهلـك  نعـم، إنَّ الـربَّ طويـل الأنـاة، وفـي صبـره العظيـم يمُسِـك غضبـه لأنّـَ
ــ 15(. وعلـى الرغم مِـن أنَّ الوقت  أحـدٌ، بـل أنْ يتـوب النـاس ويغيِّـروا طرقهـم )2بطـرس 3: 9 ـ
ـل الله لا يتطابـق دائمًـا مـع توقُّعـات البشـر، إلاَّ أنَّ يوم دينونـة الله قريب  المناسـب لكـي يتدخَّ
)المزاميـر 96: 13؛ المزاميـر 98: 9(. نحـن فقـط بحاجـة إلـى الثقة به وفي وعـوده إلى أنْ يأتي 
ذلـك اليـوم. إنَّ الخالـق، الـذي أقـام عرشـه علـى البِـرِّ والعـدل )المزاميـر 89: 14؛ المزاميـر 97: 
2(، هـو وحـده مَـن يقـدر، مِـن خـلال حكمـه السـيادي المُطلـَق، أنْ يمنـح الاسـتقرار والازدهار 
ـن الجانـب المزدوج للدينونة الإلهيـة إنقاذ المظلومين وهلاك الأشـرار )المزامير  للعالـَم. ويتضمَّ

7: 6 ــ 17(.
ام، ولكنْ فـي التوقيت  هـذا مـا وُعِدنـا بـه، وهـذا ما سـوف يحـدث بالفعل في يـوم مِن الأيّـَ

الإلهـي، وليـس فـي توقيتنا، وهي نقطـة أكَّدها كاتـب المزمور.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 10شباط )فبراير(. *نرجو التعمُّ
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4 شباط )فبراير(        الأحد        

المُحاربِ المهيب
ر الربُّ  ـ 7(� كيف يُصوَّ ــ 9، 2	؛ المزامير 44	: 5 ـ ــ 8	؛ المزامير 76: 3 ـ اقـرأ )المزاميـر 8	: 3 ـ

فـي هـذه النصـوص؟ ما الـذي توُصله هذه الصور عن اسـتعداد الله لإنقاذ شـعبه؟

 

 

 

م التسـبيح لـه علـى قدرتـه الفائقـة علـى قوى الشـرِّ التي  هـذه الترانيـم تحمـد الـربَّ وتقـدِّ
د شـعبه. وهـي تظُهِـر الله في جلالـه على أنَّه المُحـاربِ الجبَّار والقاضي. لقـد تكرَّرت صورة  تهُـدِّ
الله بوصفـه المحـارب فـي سِـفر المزامير، وهي تسـلِّط الضوء علـى القوَّة والإلحاح في اسـتجابة 

الله لصرخات شـعبه ومعاناتهم.
ـمَاوَاتِ، / وَالعَْلِـيُّ أعَْطـَى صَوْتـَهُ، / بـَردًَا وَجَمْـرَ نـَارٍ. / أرَسَْـلَ سِـهَامَهُ  »أرَْعَـدَ الـرَّبُّ مِـنَ السَّ
فشََـتَّتهَُمْ، / وَبرُُوقـًا كَثِيـرةًَ فأَزَعَْجَهُـمْ، / فظَهََـرتَْ أعَْمَاقُ المِْيَاهِ، وَانكَْشَـفَتْ أسُُـسُ المَْسْـكُونةَِ مِنْ 

، / مِـنْ نسَْـمَةِ رِيـحِ أنَفِْـكَ« )المزاميـر 18: 13 ــ 15(. زجَْـركَِ يـَا ربَُّ
ة شـكوك حـول عنايته  د أيّـَ إنَّ عمـل الله، بمـا فيـه مـن عظمـة وعـزم شـديد، ينبغـي أنْ يبُـدِّ
. نحـن بحاجة فقـط إلـى أنْ ننتظر منه  البالغـة ورأفتـه بالمتألِّميـن وقدرتـه علـى هزيمـة الشـرِّ

أنْ يقـوم بذلك.
ه حتَّى عندما اشـترك شـعب الله فـي الحرب، مثلمـا فعـل داود، لم تأتِ  فـي النهايـة نـرى أنّـَ
النجـاة عـن طريـق الوسـائل البشـرية. كان داود الملـك، في معاركـه العديدة ضدَّ أعداء شـعب 
ـق كلَّ تلـك الانتصـارات. كان مِـن السـهل علـى داود أنْ  الله، يسـبِّح الله بوصفـه وحـده مَـن حقَّ
ينسـب الفضـل إلـى نفسـه فـي ما حـدث فـي نجاحاتـه وانتصاراته العديـدة، لكنَّ تلـك لم تكن 

طريقتـه فـي التفكيـر. وكان يعـرف مِـن أيـن جاء مَصـدر قوَّته.
م يديـه القتـال )المزاميـر 18: 34(، لا يوجـد  علـى الرغـم مِـن أنَّ داود يقـول أنَّ الـربَّ يعلّـِ
ه يعتمد علـى مهاراته القتاليـة. بدلًا مِـن ذلك، يقاتـل الربُّ  موضـع فـي سِـفر المزاميـر يذكـر أنّـَ

يـه )المزاميـر 18: 47، 48(.  مِـن أجـل داود وينجِّ
ى الملك داود، الـذي كان يعُرفَ بالمحارب الناجح، دوره كموسـيقي  فـي سِـفر المزامير يتولّـَ
ر والمخلِّص الوحيـد لشـعبه )المزامير 144:  م التسـبيح والحمـد للربِّ بوصفـه المُدبّـِ ماهـر يقـدِّ
ــ 15(. كان التسـبيح والصـلاة للـربِّ مصـدر قوَّة داود، وهما أقوى مِن أيِّ سـلاح مِن أسـلحة  10 ـ

الحـرب. فـالله وحـدَه مَن ينبغـي أنْ نثق بـه ونعبده. 
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مهمـا كانـت النجاحـات والمواهـب والمهـارات التـي حصلـت عليهـا فـي الحيـاة، لماذا 
عليـك أنْ تتذكَّـر دائمًـا مصدرهـا كلَّهـا؟ مـا الخطر الـذي تواجهه إذا نسـيت هـذا المصدر؟

 

5 شباط )فبراير(        الاثنين        

العدالة للمظلومين
اقـرأ )المزاميـر 9: 8	؛ المزاميـر 2	: 5؛ المزاميـر 40: 7	؛ المزاميـر 3		: 7؛ المزامير 46	: 6 ــ 

هـة لنـا هنا حتَّى فـي أيَّامنا هذه؟ ــ 3(� مـا هـي الرسـالة المُوجَّ 0	؛ المزاميـر 	4: 	 ـ

 

 

 

يـن بالعدالـة الاجتماعية بيـن مختلف الفئـات الضعيفة في  يبُـدي الله عنايـة واهتمامًـا خاصَّ
المجتمـع، بمـا فـي ذلـك الفقـراء والمحتاجيـن والمظلوميـن والأيتـام والأرامـل والغرباء. وسِـفر 
المزاميـر، مثلـه مثل أسـفار النامـوس والأنبياء، واضح في هذه المسـألة )الخـروج 22: 21 ــ 27؛ 

إشـعياء 3: 13 ــ 15(.
تسـتخدم العديـد مِـن المزاميـر تعبيـر »مسـكين وفقيـر«، وتتجنَّـب وصـف المظلوميـن 
ة بشـعب إسـرائيل، والهـدف مِن ذلك هو تسـليط الضوء على  بمصطلحـات قوميـة ودينية خاصَّ

عنايـة الله التـي تشـمل البشـرية جمعـاء.
لا يقتصـر تعبيـر »مسـكين وفقيـر« على الفقر المادِّي، بل يشـير أيضًا إلـى الضعف والعجز. 
م  ع لطلـب الرحمـة والرأفـة مِـن الله، وهـو يعبِّـر عـن فكـرة أنَّ المتألّـِ وفـي هـذا التعبيـر تضـرُّ
ق هـذا الوصـف، أي »مسـيكن وفقيـر«، أيضًـا  م لـه العـون سـوى الله. يتعلّـَ وحيـد ولا أحـد يقـدِّ
ي على الله  بإخـلاص الفـرد وصدقـه ومحبَّتـه لله، وهـي أمـور تظهـر عندما يعتـرف باعتماده الكلّـِ

ى عـن أيِّ أثـر مِـن آثـار الكبريـاء والاعتماد علـى الذات. ويتخلّـَ
وفـي الوقـت نفسـه، فـإنَّ الاهتمـام بالمحروميـن )المزاميـر 41: 1 ـــ 3( يـدلُّ علـى إخلاص 
النـاس لله. كانـت الشـرور التـي ترُتكَـب ضـدَّ المسـتضَعفين خطايـا شـائنة بشـكل خـاصِّ فـي 
ع المزاميـر المؤمنين على  س )التثنيـة 15: 7 ــ 11(. تشـجِّ ام الكتـاب المُقـدَّ الثقافـة السـائدة أيّـَ

أنْ يرفعـوا أصواتهـم ضـدَّ كلِّ ظلـم واضطهـاد.
تؤكِّـد المزاميـر أيضًـا علـى عدم فائـدة الثقة التي تتَّخذ مِن الوسـائل البشـرية الزائلة أساسًـا 
لهـا ومصـدرًا نهائيًّـا للحكمـة والأمـن. يجـب على شـعب الله أنْ يقاومـوا التجربة التـي تدعوهم 
سـات البشـرية، خصوصًا  إلـى طلـب الخـلاص عـن طريق وضـع إيمانهم التامّ فـي القادة والمؤسَّ

عندمـا تختلـف تلك المؤسسـات عـن طرق الله.
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إنَّ ربَّنـا، بواسـطة نعمتـه، كان يعتبـر نفسـه واحـدًا مِـن الفقـراء حيـث أصبـح هـو نفسـه 
فقيـراً مثلـه مثلهـم لكـي يصير الكثيـرون أغنياء بفقـره )2كورنثوس 8: 9(. يشـمل غِنى المسـيح 
الخـلاص مِـن كلِّ ظلـم جلبتـه الخطيئـة، وهو يعدنـا بالحياة الأبديـة في ملكـوت الله )الرؤيا 21: 
ـم الوعـود التـي فـي المزاميـر بوصفـه القاضـي الإلهـي الذي سـوف  4(. إنَّ يسـوع المسـيح يتمِّ
هـة إلـى المحروميـن، وكذلك كلَّ إهمـال للواجـب تجاههم )متَّى  يديـن كلَّ إسـاءة معاملـة موجَّ

25: 31 ــ 46(.

كم مرَّة نفكِّر في »المساكين والفقراء« الذين بيننا؟ وكم نقوم بأمور لأجلهم؟

 

6 شباط )فبراير(        الثلاثاء        

حَتَّى مَتَى تقَْضُونَ جَوْرًا؟
لقـد منـح الـربُّ قادة إسـرائيل السـلطان لكي يحُافظـوا على العدالـة في إسـرائيل )المزامير 
72: 1 ـــ 7، 12 ـــ 14(. كان علـى ملـوك إسـرائيل أنْ يمارسـوا سـلطتهم بحسـب مشـيئة الله. 
وكان يجـب أنْ يكـون الاهتمـام الرئيسـي للقـادة هـو ضمان السـلام والعدالة فـي الأرض ورعاية 
المحروميـن اجتماعيًّـا. فقـط عندئذ سـوف يزدهر الشـعب والأرض كلُّها. إنَّ عرش المَلك سـوف 

ة البشـر. يتعـزَّز ويتقـوَّى مِـن خـلال الأمانـة لله وليس بقوَّ
  

اقـرأ المزمـور 82� مـا الـذي يحـدث عندمـا يُفسِـد القـادة العدالـة ويظلمـون الشـعب، وهـم 
المسـؤولون حمايتـه؟

 

 

يعُلِـن الله فـي المزمـور 82 أحـكام دينونتـه علـى قضاة إسـرائيل الفاسـدين. مِـن الواضح أنَّ 
ف أبدًا  »الآلهـة« )المزاميـر 82: 1، 6( لا تشـير إلـى آلهـة وثنيـة أو ملائكـة، حيـث أنَّهـا لـم تكُلّـَ
بتحقيـق العدالـة لشـعب الله، وبالتالـي لا يمكن إدانتها على عـدم قيامها بتحقيـق تلك العدالة. 
إنَّ الاتِّهامـات الـواردة فـي )المزاميـر 82: 2 ــ 4( تتطابق مع الشـرائع الواردة فـي التوراة، حيث 
ــ 18؛ التثنيـة 16: 18  يتـمُّ تحديـد »الآلهـة« علـى أنَّهـا تشـير إلى قـادة إسـرائيل )التثنية 1: 16 ـ
ـا إذا كانـوا يحكمـون بالعـدل، ويعُلـن  ـــ 20؛ يوحنَّـا 10: 33 ـــ 35(. يسـأل الله »بنـي آدم« عمَّ
ه ثبـت أنَّهـم ظالمون. والقادة يمشـون باضطراب فـي ظلمة جهلهـم )المزامير 82:  عقابهـم، لأنّـَ

5( لأنَّهـم تركـوا شـريعة الله التـي هي النـور )المزاميـر 119: 105(.
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س يدعـم بثبـات الـرأي القائـل أنَّ الـربَّ هـو الإلـه الوحيـد. يشـارك الله  إنَّ الكتـاب المقـدَّ
حكمَـه للعالـَم مـع قـادة مِـن البشـر المعيَّنين كنـوَّاب عنـه )روميـة 13: 1(. ومع ذلـك، كم مرَّة 
ى في أوقاتنـا هذه، المسـؤوليَّة التي  أفسـد هـؤلاء النـوَّاب البشـريُّون، سـواء عبـر التاريخ أو حتّـَ

تـمَّ تعيينهـا لهم!
يكشـف المزمـور 82 بطريقـة سـاخرة ارتـداد بعـض القـادة الذيـن اعتقـدوا أنَّهـم »آلهـة« 
أسـمى مِـن بقيَّـة البشـر. علـى الرغـم مِـن أنَّ الله قـد أعطـى السـلطة والامتيـاز لقادة إسـرائيل، 
ابـًا عنـه، لكنَّـه يرفـض القـادة الأشـرار. وهـو  وسـمح بـأنْ يدُعَـوا »أبنـاء العلـيّ« وأنْ يكونـوا نوَّ
يذكِّرهـم بأنَّهـم بشـر مائتـون وخاضعـون للشـرائع الأخلاقية نفسـها مثلهم مثل جميـع الناس. لا 

أحـد يسـمو فـوق شـريعة الله )المزاميـر 82: 6 ـــ 8(. 
مون لـه حسـاباً. ينبغي علـى كلٍّ مِن  ه، وشـعبُه أيضًـا سـوف يقُدِّ سـوف يديـن الله العالـَم كلّـَ

القـادة والشـعب أنْ يتبعـوا مثـال القاضـي الإلهي ويضعـوا رجاءهم الأسـمى فيه.

ـلطة  ـلطة التـي تمارسـها علـى الآخريـن؟ إلـى أيِّ مـدى تمـارس هذه السُّ مـا نـوع السُّ
بعـدل وإنصـاف؟ كُـنْ حـذرًا فـي إجابتك�

 

7 شباط )فبراير(        الأربعاء        

صُبَّ عَلَيْهِمْ سَخَطَكَ
ــ 7	؛ المزاميـر 94: 	، 2؛  ــ 28؛ المزاميـر 83: 9 ـ ــ 8؛ المزاميـر 69: 22 ـ اقـرأ )المزاميـر 58: 6 ـ
ــ 9(� مـا هـي المشـاعر التـي تنقلهـا هـذه المزاميـر؟ مَن هو الوسـيط الذي  المزاميـر 37	: 7 ـ

يقـوم بالدينونـة في هـذه المزامير؟

 

 

تطلـب بعـض المزاميـر مِـن الله أنْ ينتقم مِـن الأفراد والأمم التي تنوي إلحـاق الأذى، أو التي 
ألحقـت الأذى فعـلًا، بكتبـة المزاميـر أو بشـعبهم. قد تبـدو هـذه المزامير مُحيِّرة بسـبب لغتها 
اعي إلـى محبَّة الأعـداء )متَّى 5: 44(. س الدَّ القاسـية وتناقضهـا الواضـح مـع مبدأ الكتـاب المقدَّ

ومـع ذلـك، فـإنَّ الغضـب الشـديد الـذي يظُهـره كاتـب المزمور فـي وجه الظلـم هو غضب 
ا يفعل  جيِّـد. وهـذا يعنـي أنَّ كتبـة المزاميـر أخذوا الصـواب والخطأ علـى محمل الجدِّ أكثـر ممَّ
الكثيـر مِـن النـاس اليـوم. وهـو، أي الكاتـب، يهتـمُّ بشـكل كبير بالشـرِّ الـذي يحدث فـي العالمَ 

وليـس فقـط بالشـرِّ الـذي يحـدث له هـو ولكن للآخريـن أيضًا.
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ه هـو الأداة التي تقـوم بالانتقـام. بدلًا  لكـنَّ كاتـب المزمـور لا يشـير فـي أيِّ موضـع إلـى أنّـَ
مِـن ذلـك، يتـرك العقـاب بين يـدي الله وحده. تسـتحضر المزامير لعنـات العهد الإلهـي )التثنية 

ـل إلـى الله أنْ يعمـل بحسـب ما وعد. 27: 9 ـــ 16(، وتتوسَّ
ها كاتب  المزاميـر هـي إعلانـات نبويـة عـن دينونة الله الوشـيكة وليسـت فقط صلـوات صلاَّ
المزمـور. يظُهِـر المزمـور 137 إعلانـات الدينونـة الإلهية على بابـل، كما ترُى في أسـفار الأنبياء. 
والدمـار الـذي جلبـه البابليون على الأمم الأخرى سـوف ينقلب عليهم. تنقـل المزامير تحذيرات 

إلهيـة مِـن أنَّ الشـرَّ لـن يمرَّ دون عقـاب إلى الأبد.
وا لأجـل  إنَّ مجـازاة الله للبشـر تقُـاس بالعـدل والنعمـة، وأبنـاء الله مدعـوُّون إلـى أنْ يصلّـُ
أولئـك الذيـن يسـيئون معاملتهم، بـل وأن يأملوا في اهتدائهـم )المزاميـر 83: 13؛ إرميا 29: 7(. 
س  ومـع ذلـك، بينمـا نسـعى لكـي نجعـل هـذه المزامير متناسـبة مـع معاييـر الكتـاب المقدَّ
ة الألم فـي التجارب  حـول محبَّـة الأعـداء، يجـب أن نكـون حريصيـن علـى عـدم التقليـل مِن شـدَّ
التـي تعبِّـر عنهـا تلـك المزامير. يعتـرف الله بمعاناة أبنائه ويطُمئنهـم بالقول أنَّه »عَزِيـزٌ فِي عَيْنَيِ 
الـرَّبِّ مَـوْتُ أتَقِْياَئـِهِ« )المزاميـر 116: 15(. فالدينونـة الإلهيـة تلُزم شـعب الله أنْ يرفعـوا أصواتهم 
ضـدَّ كلِّ شـرٍّ وأنْ يطلبـوا مجـيء ملكوت الله في ملئـه. توفِّر المزامير فرصًـا للمتألِّمين لكي يعبِّروا 

عـن ألمهـم، وتجعلهـم يدُركـون أنَّ الله علـى عِلـم بمعاناتهـم وأنَّ العدالة سـتأتي يومًا ما.

مَـن منَّـا لا تـراوده، فـي بعـض الأحيـان، أفـكار أو تخيُّـلات حـول الانتقـام مِـن أولئـك 
الذيـن أسـاءوا إلينـا أو إلـى أحبَّائِنـا؟ كيـف يمكن أنْ تسـاعدك هذه المزاميـر على أنْ 

تضـع مثـل هذه المشـاعر فـي إطارهـا الصحيح؟

 

8 شباط )فبراير(        الخميس        

دينونة الرَّبِّ والمَقْدِس
اقـرأ )المزاميـر 96: 6 ـــ 0	؛ المزاميـر 99: 	 ــ 4؛ المزامير 32	: 7 ــ 9، 3	 ــ 8	(� أين تحدث 
دينونـة الله، ومـا هـي الآثـار المترتِّبـة علـى إجابـة هـذا السـؤال بالنسـبة لنـا؟ كيـف يسـاعدنا 

؟ المَقـدِس علـى فهـم طريقـة تعامُل الله مع الشـرِّ

 

 

 

إنَّ دينونـة الـرَّبِّ ترتبـط ارتباطـًا وثيقًـا بالمَقـدِس، وهنـاك فـي بيئـة المَقـدس تلـك حـدثَ 
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ـ 20(. لقد تـمَّ تعيين المَقدس  تحـوُّل فـي فهـم كاتب المزمور لمشـكلة الشـرِّ )المزامير 73: 17 ـ
ـح في قضاء الأوريـم )العدد 27:  ليكـون موضعًـا تخـرج منـه أحكام القضـاء الإلهي كما هو موضَّ
21( وصُـدرة قضـاء رئيـس الكهنـة )الخـروج 28: 15، 28 ـــ 30(. وبنـاءً على ذلـك، تظُهِر العديد 

ا ليدين العالـَم على خطاياه وشـروره. مِـن المزاميـر الله علـى عرشـه في المَقـدِس مسـتعدًّ
ة الخـلاص فـي المَقـدِس. كانـت تفُهـم الخطيئـة فـي الأديـان الوثنيـة  تـمَّ الإعـلان عـن خطّـَ
ص منهـا بالطقـوس السـحرية.  علـى أنَّهـا فـي المقـام الأوَّل وصمـة عـار مادِّيـة، ويجـب التخلّـُ
س الخطيئة علـى أنَّها انتهـاك لشـريعة الله الأدبية. إنَّ  م الكتـاب المقـدَّ وعلـى نقيـض ذلـك، يقـدِّ
ه يحُـبُّ العـدل والبِـرّ. وكذلك، يجب على شـعب الله أنْ يسـعوا نحو العدل  قداسـة الله تعنـي أنّـَ
والاسـتقامة، وعليهم أنْ يعبدوا الله في قداسـته. ولكي يقوموا بذلك، عليهم أنْ يحفظوا شـريعة 

الله التـي هـي تعبيـر عن قداسـته.
حه  وبالتالـي، نـرى أنَّ المَقـدِس هـو مـكان لمغفـرة الخطيئـة واسـتعادة البِـرّ، وهذا مـا توضِّ

»ذَباَئـِحُ البِـرّ« وكرسـي الرحمـة الـذي لعـرش الله )التثنيـة 33: 19؛ المزاميـر 4: 5(.
يرة )المزامير  ومـع ذلـك، فـإنَّ »الله الذي يغفر« ينتقم مِن غير التائبين بسـبب أفعالهم الشـرِّ
99: 8(. إنَّ النظـر إلـى المَقـدِس بوصفـه مكانـًا للقضـاء الإلهي يـؤدِّي إلى نتائج عمليـة ترُى في 

الوعـي المسـتمرّ بقداسـة الله وفـي الدعوة إلى عيش الحياة بقداسـة وفقًا لمِـا يطلبه عهد الله.
ينتـج عـن القضـاء الإلهي الصادر مِن صهيون سـلامة الأبـرار وهزيمة الأشـرار )المزامير 132: 
ع المَقـدس الآمـال المُبهجة بمجيء الـربِّ بوصفه القاضـي، خصوصًا خلال يوم  ــ 18(. يشـجِّ 13 ـ
ـارة. وبالمثـل، تقوِّي المزامير اليقين بشـأن المجيء الوشـيك للقاضي الإلهـي )المزامير 96:  الكفَّ

13؛ المزامير 98: 9(، أي يسـوع المسـيح في المَقدِس السـماوي )الرؤيا 11: 15 ــ 19(. 

اقـرأ )روميـة 8: 34(� كيـف تبيِّـن لنـا هـذه الآيـة أنَّ مـا يفعله المسـيح فـي المَقدس 
السـماوي هـو أخبار سـارَّة لشـعبه؟

 

9 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس:  اقـرأ صفحـة 435- 443؛ وصفحـة 459-466، مـن الفصـل الذي 
بعنـوان »التطويبـات«، فـي كتـاب »خواطـر من جبـل البَركَـة« لإلـن ج. هوايت.  

. ومـا يحرِّكها  المزاميـر هـي احتجاجـات ضـدَّ لامبـالاة البشـر بالظلم. إنَّهـا رفض لقبول الشـرِّ
ر فيهـا هـو الحمـاس لتمجيـد اسـم الله وليسـت الرغبـة فـي الانتقـام. وبالتالـي، يكـون مِن  ويؤثّـِ
ه بهـذه الطريقة يسُـتعاد  ، لأنّـَ المناسـب أنْ يفـرح الأبـرار عندمـا يـرون انتقـام الله بسـبب الشـرِّ
اسـم الله وعدلـه فـي العالـَم )المزاميـر 58: 10، 11(. تلُـزمِ المزاميـر النـاس أنْ يرفعـوا أصواتهـم 
ـى، فـي المزامير، يقيـن الخلاص  ضـدَّ الشـر وأنْ يطلبـوا مجـيء ملكـوت الله فـي ملئـه. إنَّنـا نتلقَّ

والتعزيـة الإلهيـة. الـربُّ يقوم!
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»يقـول يسـوع: ›إذَِا عَيَّرُوكُـمْ وَطرَدَُوكُـمْ ... افِرْحَُـوا وَتهََلَّلـُوا‹. وهـو يوجّـه أفكار سـامعيه إلى 
اتِ وَالأنَاَةِ‹ ]يعقـوب 5: 10[. إنّ هَابِيل  الأنبيـاء الذيـن تكلموا باسـم الرب ›مِثاَلًا لاحْتِمَالِ المَْشَـقَّ
أول مسـيحي مـن أولاد آدم مـات شـهيدًا. وأخَْنُـوخ سـار مـع الله ولـم يعرفـه العالـم. وكان نـوح 
بوُا فِي هُـزءٍُ وَجَلدٍْ، ثمَُّ فِـي قيُُودٍ  موضوعًـا للسـخرية كرجـل متعصّـب مثير فتنــة ›وَآخَـرُونَ تجََرَّ
بـُوا وَلـَمْ يقَْبَلـُوا النَّجَاةَ لكَِـيْ ينََالـُوا قِيَامَةً أفَضَْـل‹ ]عبرانيين 11: 36  أيَضًْـا وَحَبْـسٍ‹، ›وَآخَـرُونَ عُذِّ

، 35[.« )إلـن ج. هوايـت، خواطـر مـن جبـل البَركـة، صفحة 33(. 

أسئلة للنقاش

ا إذا  	� بمـا أنَّ الوعـي المؤلـم بوجـود الشـرِّ فـي العالمَ يمكـن أنْ يجعلنا نتسـاءل عمَّ
ـا، كيـف يمكـن أنْ ينمـو فينـا إيمـان لا يتزعزع بـل يصمد حتًّى  كان الـربُّ يحكـم حقًّ
تحـت التجربـة؟ أي بمعنـى آخـر، مـا الـذي ينبغـي أنْ نركِّـز عليـه لكـي نحافـظ علـى 
إيماننـا بمحبَّـة الله وصلاحـه وقدرتـه؟ مـا الـذي يقولـه لنـا الصليب عـن الله وصفاته؟

سـات والحركات  2� لماذا مِن المُهمِّ ألاَّ نعتمد على الوسـائط البشـرية )القادة والمؤسَّ
الاجتماعيـة( بوصفهـا مصـدرًا للحكمة والحلّ النهائي لمشـكلة العدالة فـي العالَم، بل 

أنْ نعتمـد فقط علـى كلمة الله ودينونته؟

3� مـا هـي الآثـار العمليـة التـي تنتـج عـن حقيقـة أنَّ المَقْـدِس هـو مـكان الدينونـة 
الإلهية؟

4� كيـف يمكننـا أنْ نفهـم الكلمـات القاسـية المسـتخدَمة فـي بعـض المزاميـر؟ كيـف 
تسـاعدنا تلـك الكلمـات على أنْ نتعـرَّف على مدى إنسـانية مَن كتبوهـا ونتعاطف معهم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5	



* 10 ــ 16 شباط )فبراير(    الدرس السابع    

مَاوَاتِ رَحْمَتُكَ ، فِي السَّ يَا رَبُّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: مزمور 136؛ مزمور 51؛ مزمور 130؛ مزمور 113؛ مزمور 123.

� أُرَنِّمُ لَكَ بَيْـنَ الأمَُمِ� لأنََّ رَحْمَتَـكَ قَدْ عَظُمَتْ  ـعُوبِ يَـا رَبُّ آيـة الحفـظ: »أحَْمَـدُكَ بَيْنَ الشُّ
ـكَ« )مزمور 57: 9، 0	(�   ـمَاوَاتِ، وَإِلَى الْغَمَامِ حَقُّ إِلَـى السَّ

مونه لله، بمعنـى أنَّه ليس  يـُدرك كتبـة المزاميـر أنَّهـم فقـراء روحيًّا وليـس لديهم صـلاح يقدِّ
وس )المزاميـر 40: 17(.  لديهـم أيُّ شـيء فـي ذواتهـم يزكيهـم ويشـفع لهم أمام عـرش الله القـدُّ

وهـم يفهمـون أنَّهـم، مثلنـا نحن جميعًـا، يحتاجون إلـى النعمـة، أي نعمة الله. 
باختصار، إنَّهم يحتاجون إلى الإنجيل.

تؤكِّـد المزاميـر علـى حقيقـة أنَّ البشـر يعتمـدون بالكامـل علـى رحمـة الله. والخبـر السـارُّ 
هـو أنَّ رحمـة الله تـدوم إلـى الأبـد، وهـذا مـا يتَّضـح مِـن خليقـة الله وتاريـخ شـعبه )المزمـور 
136(. إنَّ حيـاة البشـر، بالنسـبة للإلـه السـرمدي، هـي حيـاة قصيـرة زائلـة مثـل العشـب، لكنَّ 
د قواهـم )المزاميـر 103: 3، 5، 15(، ومِـن خلالـه ينالـون الوعـد  الله يشُـفق علـى البشـر ويجُـدِّ

الأبدية. بالحيـاة 
ينـال شـعب الله العـزاء إذ يدُركـون حقيقـة أنَّ الـربَّ أميـن لعهـده. غالبًـا ما تمتلـئ صلوات 
ه إلى  النـاس وأدعيتهـم بالرجـاء، بغـضِّ النظـر عـن مـدى إلحاحها فـي بعض الأحيـان، لأنَّهـا توُجَّ
الآب السـماوي الرَّحيـم )المزاميـر 103: 13؛ المزاميـر 68: 5؛ المزاميـر 89: 26(. إنَّ الخبـرات 
الجديـدة التـي يكتسـبونها مِن نعمـة الله ومحبَّته تقـوِّي عزيمتهم على تقديم العبـادة والخدمة 

لله لا لشـيء أو لأحـد آخر سـواه.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 17شباط )فبراير(. *نرجو التعمُّ

52



11 شباط )فبراير(        الأحد        

إلى الأبد رحمته
م دليـلًا يدعـم  اقـرأ المزمـور 36	� مـا الفكـرة السـائدة فـي هـذا المزمـور؟ أيـن يجـد المرنّـِ

مقولتـه؟

 

 

 

يدعـو المزمـور 136 شـعب الله إلـى تسـبيح الـربِّ علـى رحمتـه كمـا تظهـر فـي الخليقـة 
ـ 22(. تعُبِّـر »الرحمة« )تعني  ــ 9( وفـي تاريـخ إسـرائيل )المزامير 136: 10 ـ )المزاميـر 136: 4 ـ
ــ khesed( عـن جُـوُد الله وأمانتـه تجـاه خليقتـه وعهـده مع  فـي العبريـة »المحبَّـة الراسـخة« ـ

إسـرائيل. يظُهـر المزمـور أنَّ قـدرة الله العظيمـة ومجـده قائمـان علـى أسـاس محبَّتـه الثابتة.
إنَّ الـربَّ هـو »إلـه الآلهـة« وَ »ربُّ الأربـاب«، وهـو مصطلـح يعني فـي اللغة العبريـة »الإله 
ــ 3(، ولا يعنـي أنَّ هناك آلهة أخرى سـواه، بل أنَّه هـو الإله الأوْحَد. الأعظـم« )المزاميـر 136: 1 ـ

إنَّ عجائـب الـربِّ العظيمـة، التـي لا يمكـن لأحد أنْ يأتـي بِمِثلها، هي دليـل لا يمكن إنكاره 
علـى سُـلطانه )المزاميـر 136: 4(. لقـد خلـق الله السـماوات والأرض والنجـوم التـي يعبدهـا 
الوثنيـون )التثنيـة 4: 19(. ومـع ذلـك، فـإنَّ المزاميـر تجـرِّد الآلهـة الوثنيـة مِـن سـلطتها، وتجرِّد 
إلـى حـدٍّ مـا كلَّ مصـدر للثقـة يأتـي مِن البشـر. فتلـك الآلهـة الوثنية هي مجـرَّد نتـاج للخليقة. 

إنَّهـا مجـرَّد مخلوقـات وليسـت الخالـق، وهذا فـرق هامّ.
تؤكِّـد صـورة يد الربِّ الشـديدة وذراعـه الممدودة )المزاميـر 136: 12( تأثيرَ قدرته واتِّسـاع 

نطـاق رحمته على المـدى البعيد.
عهم علـى الثقـة  ورحمـة الله الظاهـرة فـي الخلـق والتاريـخ ينبغـي أنْ تلُهـم شـعبه وتشـجِّ
بـه والاسـتمرار فـي أمانتهـم لعهـده. تتكـرَّر عبـارة »لأنَّ إلـى الأبـد رحمتـه« 26 مـرَّة فـي سِـفر 
ـا يطُمئـن جماعـة المؤمنيـن المُصلِّيـن ويؤكِّـد لهـم أنَّ الـربَّ لا يتغيَّـر وأنَّه سـوف  المزاميـر، ممَّ
يكـرِّر حسـناته السـابقة لـكلِّ جيـل جديـد. إنَّ الله يذكُـرُ شـعبَه )المزاميـر 136: 23(، وهو أمين 
لعهـد النعمـة. إنَّ الإيمـان برحمـة الـربِّ الدائمـة يدخـل فـي صميـم الإيمـان الكتابـي، والـذي 

ـن الثقـة والفـرح فـي العبـادة، وكذلـك الاتِّضـاع والتوبة. يتضمَّ
يخُتتَـم المزمـور 136 )الآيـات 23 ـــ 25( برعايـة الله الشـاملة للعالـَم. إنَّ رحمـة الله لا تمتدُّ 
ث المزمور عـن البُعـد العالمي لنعمة  إلـى إسـرائيل فقـط، بـل إلـى الخليقة كلِّهـا. وهكذا يتحـدَّ
ه علـى أنْ يجتمـع معًـا وينضـمَّ إلى إسـرائيل في تسـبيح الربِّ  الله المُخلِّصـة، ويحـثُّ العالـَم كلّـَ

)انظـر أيضًـا لوقـا 2: 10؛ يوحنَّـا 3: 16؛ أعمال الرسـل 15: 17(.
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كيـف تكشـف صـورة يسـوع على الصليـب، وهو يمـوت كبديل عـن خطايانـا، بأقوى 
شـكل ممكـن الحقيقـة العظيمـة عـن الله، وهـي أنَّ »محبَّته تدوم إلـى الأبد«؟

12 شباط )فبراير(        الاثنين        

قَلْبًا نقَِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ
اقرأ )المزامير 	5: 	 ــ 5(� لماذا يلجأ كاتب المزمور إلى رحمة الله؟

 

 

 

يسـكب الملـك داود قلبـه أمـام الربِّ طالبًـا مغفرة الخطيئـة خلال أحلك اللحظـات الروحية 
فـي حياتـه )2صموئيـل 12(. الغفـران هـو عطيـة غيـر عادية مِـن عطايـا نعمة الله، وهـو نتيجة 
ـل الملك داود إلى الله ويطلـب منه أنْ يتعامل معه ليس  »كَثـْرةَِ رَأفْتَِـكَ« )المزاميـر 51: 1(. يتوسَّ
ها خطيئتـه )المزامير 103: 10( ولكن حسـب صفاتـه الإلهية، أي  حسـب المعاملـة التي تسـتحقُّ

حسـب رحمتـه وأمانتـه ورأفته )المزامير 51: 1؛ الخـروج 34: 6، 7(.

اقـرأ )المزاميـر 	5: 6 ـــ 9	(� كيـف يتـمُّ تصويـر غفـران الخطيئـة هنـا؟ مـا هـو الهـدف مِـن 
المغفـرة الإلهيـة؟

 

 

ه ينُتـج تغيُّـراً عميقًـا  ـن الغفـران الإلهـي أكثـر مِـن مجـرَّد إعـلان قانونـي للبـراءة. إنّـَ يتضمَّ
ه ينُتِج خليقة  يصـل إلـى معظـم دواخل الـذات البشـرية )المزاميـر 51: 6؛ العبرانيِّين 4: 12(. إنّـَ

جديـدة )المزاميـر 51: 10؛ يوحنَّـا 3: 3 ـــ 8(. 
ة الخلـق الإلهية )التكويـن 1: 1(. إنَّ  يصـوِّر الفعـل العبـري )بـارا(، الذي يتُرجَـم »يخلق«، قوَّ
ا ودائمًـا في قلـب التائب  الله وحـده يقـدر أنْ يبُـرئ، والله وحـده يقـدر أنْ يجُـري تغييـراً جذريّـً

)2كورنثوس 4: 6(.
يطلـب داود أنْ يتطهَّـر بالزوفـا )اللاوييـن 14: 2 ـــ 8؛ المزاميـر 51: 7(. لقـد كان يشـعر أنَّ 
، كمـا كان ينُفى الأبـرص مِـن المجتمع بينما تدوم نجاسـته  ذنبَـه جعلـه منفيًّـا مِـن محضـر الربِّ
مـة لله لـن تكون قادرة علـى إحيائه بالكامل  )المزاميـر 51: 11(. وكان يخشـى أنَّ الذبائـح المُقدَّ
ـر عـن خطايـا الزنـا والقتـل، وهـي خطايـا ارتكبهـا  ه لـم تكـن هنـاك ذبيحـة أمكنهـا أنْ تكفِّ لأنّـَ

ويِّيـن 20: 10(. بشـكل مقصـود )الخـروج 21: 14؛ اللاَّ
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إنَّ النعمة الإلهية غير المشـروطة وحدها يمكنها أنْ تقبل قلب داود المُنكسـر والمُنسـحق 
كذبيحـة، ويمكنهـا أنْ ترُجِـع داود إلـى الانسـجام مـع الله )المزاميـر 51: 16، 17(. وداود، عندما 

يطلـب التطهيـر بالزوفـا، إنَّمـا يريد أنْ يعود إلـى محضر الله.

إذا كان الله يقدر أنْ يغفر لداود خطايا الزنا والخداع والقتل، أيُّ رجاء لديك أنت؟

 

13 شباط )فبراير(        الثلاثاء        

إنِْ كُنْتَ ترَُاقِبُ الآثاَمَ يَارَبُّ
اقرأ )المزمور 30	(� كيف يتمُّ تصوير خطورة الخطيئة، والرجاء المقدّم للخطاة؟

 

 

 

ت بكاتـب المزمـور بخطايـاه وبخطايـا شـعبه )المزاميـر  ترتبـط المأسـاة الكبـرى التـي حلّـَ
د بفصلهـم عـن الله إلـى الأبـد )المزامير  130: 3، 8(. إنَّ خطايـا البشـر خطيـرة لدرجـة أنَّهـا تهـدِّ
ت كُتِبـت فيهـا خطايـا البشـر وتبقـى محفوظـة  س عـن سـجلاَّ ث الكتـاب المقـدَّ 130: 3(. يتحـدَّ
ليـوم الدينونـة )دانيـال 7: 10؛ الرؤيـا 20: 12( وعـن أسـماء الخطاة التي أزيلتَ مِن سـفر الحياة 

)الخـروج 32: 32؛ المزاميـر 69: 28؛ الرؤيـا 13: 8(.
وهكـذا يطلـب كاتـب المزمـور الغفران مِـن الله، وهو الغفران الذي سـيمحو سـجلّ الخطايا 
ه يعلـم أنَّ »الله بالطبيعـة لا يغضـب، وأنَّ  )المزاميـر 51: 1، 9؛ إرميـا 31: 34؛ ميخـا 7: 19(. إنّـَ
محبَّتـه تـدوم إلـى الأبـد. إنَّ »غضبـه« يثُـار فقـط عندمـا يفشـل الإنسـان فـي إدراك محبَّتـه. . . 
. والقصـد مِـن غضبـه ليـس جـرح الإنسـان، بـل شـفاؤه. ليـس الهـدف هـو القضـاء على شـعب 
العهـد، بـل إنقاذهـم ]انظر هوشـع 6: 1، 2[« )هانـز ك. لارونديل، مفهوم الخـلاص في المزامير، 

ــ ولايـة ميشـيغان: مطبعة فيرسـت أمبرشـنز، 1983، صفحـة 180 وَ 181(.  بيريـن سـبرينغز ـ
ومِـن اللافـت للنظـر هـو أنَّ اسـتعداد الله لمغفـرة الخطايـا، لا المعاقبـة عليها، هـو ما يدعو 
ـة هي عبادة  الإنسـان إلـى توقيـر الله وإجلالـه )المزاميـر 130: 4؛ روميـة 2: 4(. إنَّ العبادة الحقَّ

مبنيَّـة علـى الإعجـاب بصفـة المحبَّـة التـي في صفـات الله، وليس علـى الخوف مِـن العقاب.
إنَّ أبنـاء الله مدعـوُّون لانتظـار الـربِّ )المزاميـر 27: 14؛ المزاميـر 37: 34(. المعنـى الحرفي 
للكلمـة العبريـة )qawah، ينتظـر( هـو »التطويـل« أو »التمديـد«، وهـي أصـل الكلمـة العبرية 
التـي تعنـي »الرجـاء«. وهكـذا لا يكـون انتظـار الـربّ استسـلامًا سـلبياً للظـروف البائسـة، بـل 
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ـل الـربِّ بشـوق وحمـاس. إنَّ رجـاء  يكـون بالأحـرى »امتـدادًا« مُفعمًـا بالأمـل أو انتظـارًا لتدخُّ
صاحـب المزمـور لا يرتكـز علـى تفاؤلـه الشـخصي، بل علـى كلمـة الله )المزاميـر 130: 5(. ولن 
يذهـب إخـلاص المؤمنيـن فـي انتظـار الـربِّ سـدى وبـلا فائـدة، لأنَّه بعـد الليل المظلم سـوف 

يأتـي صبـاح الخـلاص الإلهي.
انظـر كيـف يصيـر الدعـاء الشـخصي الـذي يرفعه صاحـب المزمور دعـاء جماعـة المؤمنين 
ة الشـعب بأسـره. وهكذا، لا  ـة الفـرد لا تنفصـل عـن صحَّ بأكملهـا )المزاميـر 130: 7، 8(. إنَّ صحَّ
ي أحدهـم فقـط لأجل نفسـه، بل لأجـل المجتمـع ككلّ. إنَّنـا كمؤمنين جزء مِـن المجتمع،  يصلّـِ

ر علـى جزء واحـد فـي المجتمع يؤثـر على كلَّ فـرد فيه. ومـا يؤثّـِ

، يـَا سَـيِّدُ، فَمَـنْ يَقِـفُ؟«  فكِّـر فـي السـؤال التالـي، »إنِْ كُنْـتَ ترَُاقِـبُ الآثـَامَ يَـا رَبُّ
)المزاميـر 30	: 3(� مـا الـذي يعنيـه ذلـك بالنسـبة لـك شـخصيًّا؟ أين سـتكون لو كان 

الـربُّ يراقـب آثامك؟

 

14 شباط )فبراير(        الأربعاء        

التسبيح لله العظيم الرحيم
اقـرأ المزمورَيـن 3		 وَ 23	� مـا همـا الوجهـان المختلفـان لطبيعـة الله، واللـذان يصوِّرهمـا 

هـذان المزمـوران؟

 

 

 

ى  م المزمـوران 113 وَ 123 التسـبيح لله علـى عظمتـه ورحمتـه. إنَّ جـلال الـربّ يتجلّـَ يقـدِّ
فـي عظمـة اسـمه وفـي مكانة عرشـه السـامي الـذي يعلو فـوق السـماوات وفوق جميـع الأمم 
)المزاميـر 113: 4، 5؛ المزاميـر 123: 1(. إنَّ العبـارة القائلـة »مَـنْ مِثـْلُ الـرَّبِّ إلِهِنَـا« )المزاميـر 
ى إله  ة قـوَّة داخـل العالـَم أو خارجـه أنْ تتحـدَّ ه لا يمكـن لأيّـَ 113: 5( هـي إقـرار بالإيمـان بأنّـَ

إسرائيل.
إنَّ المرتفعـات التـي لا يمكـن الوصـول إليهـا حيـث يسـكن الـربُّ يتـمُّ تصويرهـا مِـن خلال 
حقيقـة أنَّ الـربَّ علـى اسـتعداد لأنْ »يتواضـع« أو يطُـلُّ مِـن عليائـه لينظـر »الأسََـافِلَ فِـي 
ـمَاوَاتِ وَفِـي الأرَضِْ« )انظـر المزاميـر 113: 6(. إنَّ سُـكنى الله فـي الأعالـي لا تمنعـه مِـن  السَّ
أنْ يـرى مـا يحـدث هنـا فـي الأسـفل. تظهـر رحمـة الـربِّ فـي اسـتعداده الكريـم للمشـاركة 
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فـي العالـَم وإنقـاذ المحتاجيـن والفقـراء مِـن ضيقاتهـم. ومِـن الواضـح أنَّ يده الكريمة ليسـت 
ه يسـكن فـي أقاصـي السـماوات. مخفيَّـة عـن عبيـده علـى الرغـم مِـن أنّـَ

إنَّ عظمـة الله وعنايتـه، اللتيـن لا يمكن فهمها بالكامل وسـط روعة تسـاميه الإلهي، تظهران 
بوضـوح فـي أعمالـه القائمة علـى الرحمـة والرأفة، ويمكـن للمحتاجيـن والفقـراء والمظلومين 
أنْ يشـهدوا قدرتـه الإلهيـة بشـكل مباشـر مِـن خـلال التغيُّـرات الرائعـة التـي يمكـن أنْ يجُريها 
ء.  لتحويـل الأمـور لصالحهم. إنَّ الله يظُهر عظمته عندما يسـتخدم قدرته لإعـلاء المحزونين الأذلاَّ
ويبقـى البشـر أحـرارًا فـي الاقتراب مِـن الربِّ لأنَّ سـيادته وجلالته لا تغيِّران حقيقـة أنَّه خالقهم 

الكريـم الـذي يعولهـم ويرعاهم، وأنَّ الناس هـم عبيده وأبنـاؤه الأحبَّاء.
وبالتالـي، فـإنَّ الدافـع وراء العبـادة لا يأتـي فقـط مِـن عظمـة الله، ولكـنْ أيضًـا مِـن خـلال 
جُـوُده وصلاحـه. والتسـبيح ليس محدودًا بالزمـان والمكان )المزاميـر 113: 2، 3(. تتجلَّى عظمة 
ر نـازلًا مِن  الله ورحمتـه بشـكل أفضـل فـي يسـوع المسـيح، الـذي كان علـى اسـتعداد لأنْ يتحدَّ
السـماء وينخفـض إلـى مسـتوى المـوت علـى الصليـب لكي يرتقـي بالبشـرية السـاقطة )فيلبِّي 
ــ 8(. ولدينـا هنـا، علـى الصليـب، أعظـم الأسـباب الممكنـة لعبـادة الله وتسـبيحه على ما  2: 6 ـ

فعلـه مِـن أجلنا.

قـمْ بصـرف المزيـد مِـن الوقـت فـي النظر إلـى الصليـب وإلى مـا حدث لك شـخصيًّا 
هنـاك� مـا الـذي خلَّصـك منه يسـوع؟ لمـاذا مِن المُهـمِّ أنْ تبُقـي الصليب فـي المقام 

الأوَّل فـي ذهنـك وقلبك؟

 

       الخميس         15 شباط )فبراير(

لاَ تنَْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتِهِ
اقرأ المزمور 03	� كيف تصُوَّر رحمة الله هنا؟

 

 

 

يذكـر المزمـور 103 قائمـة ببركات الربِّ العديدة. تشـمل البـركات »كُلَّ حَسَـناتهِِ« )المزامير 
103: 2( لأجـل حيـاة مزدهـرة )المزاميـر 103: 3 ـــ 6(. ترتكـز هـذه البـركات علـى نعمـة الله 
وأمانتـه تجـاه عهـده مـع إسـرائيل )المزاميـر 103: 7 ـــ 18(. »يذَْكُـر« الـربُّ ضعـف الإنسـان 

ــ 17(. وحياتـه الزائلـة ويظُهِـر رأفتـه تجـاه شـعبه )انظـر المزاميـر 103: 13 ـ
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إنَّ التذكُّـر هـو أكثـر مِـن مجـرَّد نشـاط معرفـي، وهـو ينطـوي علـى التـزام يتـمُّ التعبير عنه 
ح الصـور المؤثِّرة في  ــ 13(. توضِّ ص شـعبه ويرعاهـم )المزامير 103: 3 ـ بشـكل عملـي: الله يخلّـِ
)المزاميـر 103: 11 ـــ 16( عظمـة نعمـة الله التـي لا تقُاس، والتـي يمكن مقارنتها فقط باتِّسـاع 

السـماوات اللامتناهية )إشـعياء 55: 9(. 
وبالتالي، كيف ينبغي أنْ يستجيب الناس لمحبَّة الله وإحساناته؟

أوَّلًا، بمبارَكة الربِّ )المزامير 103: 1، 2(.
تفُهـم البَركـة عمومًـا علـى أنَّهـا فعـل يقـوم علـى منـح فوائـد مادِّيـة وروحيـة لشـخصٍ مـا 
)التكويـن 49: 25؛ المزاميـر 5: 12(. وبمـا أنَّ الله هـو مصـدر كلِّ البَـركات والنِّعَـم، كيـف يمكـن 
للبَشـر أنْ يبُاركـوا الله؟ يمكـن للتابـع أنْ يبـاركِ رئيسـه كوسـيلة مِن وسـائل شـكره أو الثناء عليه 
وب 29: 13(. والله يبُـاركِ البَشـر عندمـا يمنحهـم الخيـر،  والبَشـر يباركون الله  )1ملـوك 8: 66؛ أيّـُ

عندمـا يسـبِّحونه علـى جُـودِه لاحـه، أي يوقِّرونـه على كـرم صفاته.
ــ 22(، تمامًا مثلمـا يتذكَّر الربُّ  ثانيًـا، بتذكُّـر جميـع حسـناته وعهـده )المزامير 103: 2، 18 ـ
ــ 13(. إنَّ التذكُّـر هو جانب  الطبيعـة البشـرية الضعيفـة وعهـده مـع شـعبه )المزاميـر 103: 3 ـ
يَّـة فـي العلاقـة بين الله وشـعبه. ومثلما يتذكَّر الله وعوده للشـعب، كذلك فإنَّ البَشـر  بالـِغ الأهمِّ

مُلزمَـون أيضًـا بـأنْ يتذكَّـروا أمانة الله ويسـتجيبوا له بالمحبَّـة والطاعة.
انطلاقـًا مِـن هـذه الفكـرة، تكـون هـذه الكلمـات الشـهيرة التـي كتبتهـا إلـن ج. هوايـت 
مناسـبة للغايـة: »يحسـن بـكل منّـا أن يقضي سـاعة كل يـوم بالتأمل فـي حياة المسـيح. ينبغي 
لنـا أن نتأمـل فـي حـوادث حياتـه واحـدة فواحـدة ولنجعـل عقولنا تصـور كل منظـر على حدة 
وتتأمـل فيـه وعلـى الخصـوص أحـداث حياتـه الأخيـرة. فـإذ نتأمل فـي كفارتـه العظيمـة لأجلنا 
سـتكون ثقتنـا بـه دائمـة وتسـتيقظ محبة قلوبنا وتزداد ويسـكن روحـه فينا. فإذا كنـا نصبو إلى 
الخـلاص أخيـرا علينـا أن نتعلـم درس التوبة والتذلل والانسـحاق عند قاعدة الصليب« )مشـتهى 

الأجيـال، صفحة 72(. 

16 شباط )فبراير(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقرأ لإلـن ج. هوايت الفصـل الذي بعنـوان »حاجـة الخاطئ إلى 
يسـوع«، صفحـة 9-15، في كتاب »طريـق الحياة«. 

تنضـمُّ أصـوات شـعب الله في سِـفر المزامير لتصبح صوتاً واحدًا ينُشِـد القـرار »رحمته تدوم 
إلـى الأبـد« احتفـالًا بمحبَّـة الله الأبديـة )المزامير 106: 1؛ المزاميـر 107: 1؛ المزاميـر 118: 1 ــ 
4، 29؛ المزاميـر 136(. »إنَّ عـدم تسـبيح الله يعنـي نسـيان كلَّ حسـناته وعـدم تقديـر عطايـاه. 
مـون الحمـد والتسـبيح هـم وحدهـم الذيـن لا ينسـون. إنَّ التفكيـر بـالله  إنَّ أولئـك الذيـن يقدِّ
والحديـث عنـه لا يعنيـان تسـبيحه. يبـدأ التسـبيح عندمـا يعتـرف الإنسـان بجـلال الله وبأعماله 
ويسـتجيب بالعبـادة والتمجيـد لصلاحـه ورحمتـه وحكمتـه« )هانـز لارونديـل، مفهـوم الخلاص 

فـي سِـفر المزامير، صفحـة 178(.
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إنَّ الاعتـراف العظيـم برحمـة الله الدائمـة يكتسـب معنى أكثـر عمقًا عندما نتذكَّـر أنَّ محبَّة 
الله )khesed(، وبالتحديـد إحسـانه ورحمتـه، تظـلُّ ثابتـة ولا تتغيَّـر وسـط الخطيئـة البشـرية 

والتمـرُّد ضدَّ الله.
إذ وجـد كاتـب المزمـور أنَّ الله قـد ترأَّف عليـه ورحمه )المزامير 103: 2(، نال الشـجاعة التي 
دفعتـه إلـى أنْ يقـول: »الَـرَّبُّ مُجْـريِ العَْـدْلِ وَالقَْضَـاءِ لجَِمِيـعِ المَْظلْوُمِيـنَ« )المزاميـر 103: 6(. 
وهكـذا، يكـون الهـدف النهائي مِن وراء شـهادته الشـخصية وتسـبيحه لرحمة الله فـي حياته، هو 
ى يتمكَّنـوا هـم أيضًـا مِـن أنْ يسـبِّحوا الله ويفتحـوا له  أنْ يؤكِّـد للآخريـن رحمـة الله ومحبَّتـه حتّـَ
ــ 27؛ المزامير 66: 16(. قلوبهـم وينالـوا نعمتـه وخلاصـه )المزاميـر 9، 11، 12؛ المزامير 22: 22 ـ

»لقـد أخطأنـا إليـه ولا نسـتحق رضـاه، ومع ذلك فهو نفسـه الـذي وضع فـي أفواهنا أعجب 
حجـة: ›لاَ ترَفْـُضْ لأجَْـلِ اسْـمِكَ. لاَ تهَِـنْ كُرسِْـيَّ مَجْدِكَ. اذُكُْـرْ. لاَ تنَْقُضْ عَهْـدَكَ مَعَنَـا‹ ]إِرمِْيَا 14: 
21[. فعندمـا نأتـي إليـه مقريـن بعـدم اسـتحقاقنا وخطيتنـا فقد تعهـد أن يلتفت إلـى صراخنا. 

إنّ كرامـة عرشـه مرهونـة بإتمـام وعـده لنا« )إلـن ج. هوايـت، المعلمّ الأعظـم، صفحة 137(. 

أسئلة للنقاش
	� مـا هـي الآثـار المترتِّبـة، مـن الناحيـة العملية، على خلاص البشـر والتـي تنتج عن 
حقيقـة أنَّ رحمـة الله تـدوم إلـى الأبـد؟ لمـاذا لا يعني هـذا الأمر أنَّه بإمكان الإنسـان 

أنْ يسـتمرَّ فـي الخطيئـة بما أنَّ رحمـة الله أبدية؟

2� كيف نوفِّق بين غفران الله لخطايانا وبين فكرة إدانة الله للخطيئة؟

3� كيـف تتناسـب عبـارات رحمـة الله في العهد الجديـد مع تلك الموجودة في سِـفر 
المزامير )أفسـس 2: 4، 5؛ 	تيموثاوس 	: 6	؛ تيطس 3: 5؛ العبرانيين 4: 6	(؟
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* 17 ــ 23 شباط )فبراير(     الدرس الثامن    

حكمة لعَيش حياة البِرّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
 :95 16؛ مزمـور   :3 90؛ يوحنـا  1-16؛ مزمـور   :119 المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 

 .128 141؛ مزمـور  7-11؛ مزمـور 

آية الحفظ: »إحِْصَاءَ أيََّامِنَا هكَذَا عَلِّمْنَا فَنُؤْتىَ قَلْبَ حِكْمَةٍ«)مزمور 90: 2	(�

ر لنـا غفـران الخطيئـة، وتخلق قلبًا جديـدًا في الخاطـئ التائب  كمـا رأينـا، إنَّ نعمـة الله توفّـِ
الـذي يحيـا الآن بالإيمان.

ـ 16(. إنَّ حفظ شـريعة  م كلمـة الله أيضًـا إرشـادات لعيش حياة البِـرِّ )المزامير 119: 9 ـ تقـدِّ
الله لا يعنـي بـأيّ حـالٍ مِـن الأحـوال التقيُّـد الحرفـي المُفـرطِ بمجموعة مِـن القواعـد، بل يعني 
أنْ نحيـا حيـاة الألفـة والصداقـة الحميمـة مـع الله، أي أنْ نحيـا حيـاةً مليئـة بالبَـركات )المزامير 

119: 1، 2؛ المزاميـر 128(.
ومـع ذلـك، فـإنَّ حيـاة الأبـرار لا تخلـو مِـن التجـارب. فـي بعـض الأحيـان يمكـن أن يجُـرَّب 
ى أنْ يسـقطوا فـي  الأبـرار بالطبيعـة الماكِـرة للخطيئـة )المزاميـر 141: 2 ـــ 4(، ويمكنهـم حتّـَ
هـذه التجربـة. إنَّ الله يسـمح بأوقـات التجربة لكي يجعـل أمانة أبنائه )أو عـدم أمانتهم( تظهر 
. إنَّ  بوضـوح. إذا سـمع أبنـاء الله تعليمـه وتوبيخـه، سـوف يطُهَّـر إيمانهم وتقـوى ثقتهم بالـربِّ
الحكمـة اللازمـة لحيـاة البِـرّ تكُتسـب مِن خـلال مجموعة المحـرِّكات التي تدفـع الحياة مع الله 
يـات. وهكـذا، فالصـلاة التي يعلِّمنـا فيهـا الله أنْ نحُصـي أياَمنا لكي  فـي وسـط التجـارب والتحدِّ

. نؤتـى قلـبَ حكمـة )المزاميـر 90: 12( تعكـس التزامًـا متواصـلًا بالسـير بأمانة مـع الربِّ

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 24شباط )فبراير(. *نرجو التعمُّ
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       الأحد         18 شباط )فبراير(

خَبَأتُْ كَلامََكَ فِي قَلبِْي
ــ 68	(� كيـف نحفظ وصايا الله؟ وما هـي البركات والنِّعم  ــ 6	، 	6	 ـ اقـرأ )المزاميـر 9		: 	 ـ

التـي تأتي مِن قيامنـا بذلك؟

 

 

 

س حيـاة الإيمـان اليوميـة علـى أنَّهـا رحلـة حـجّ )»مسـيرة«( مـع الله  يصُـوِّر الكتـاب المقـدَّ
 » ـير »فِـي شَـرِيعَةِ الـرَّبِّ فـي طريـق البِـرّ. ويتـمُّ الحفـاظ علـى حيـاة الإيمـان مِـن خـلال السَّ
)المزاميـر 119: 1( والسـلوك »بِنُـورِ وَجْهِـكَ« )المزاميـر 89: 15(. والحديـث هنا ليـس بأيِّ حال 
ـك بشـريعة الله.  مِـن الأحـوال عـن مسـيرتين مختلفتيـن، فالسـلوك بنـور وجـه الله يعنـي التمسُّ
ـن طلـب الله مِـن كلِّ القلـب )المزامير 119:  « يتضمَّ وبالمثـل، فـإنَّ السـلوك »فِـي شَـرِيعَةِ الـرَّبِّ

.)10 ،2 ،1
إنَّ عبـارة »الكامليـن طريقًـا« هـي طريقـة أخـرى تصـف بهـا المزامير حيـاة البِـرّ )المزامير 
119: 1(، وكلمـة »الكامليـن« هـي إشـارة إلـى الذبيحـة »الصحيحة« المقبولة لـدى الله، والتي لا 
عيـب فيهـا )الخـروج 12: 5(. وبالأسـلوب نفسـه نـرى أنَّ حيـاة المؤمـن البـارّ، التي هـي ذبيحة 
حيَّـة )روميـة 12: 1(، ينبغـي ألاَّ تدنِّسـها محبَّـةُ الخطيئـة. إنَّ الحيـاة المُكرَّسـة لله هـي أيضًـا 
»طريـق الكمـال«، بمعنـى أنْ يتَّخـذ الشـخص اتَّجاهًـا صحيحًا فـي الحياة يكون مقبـولًا لدى الله 

)المزاميـر 101: 2، 6؛ انظـر أيضًـا المزاميـر 18: 32(.
إنَّ حفـظ وصايـا الله ليـس لـه علاقة بالتقيُّـد الحرفي الصـارمِ بالقوانين الإلهيـة. على العكس 
ف مِـن  »فهـم جيِّـد« للاختـلاف بيـن الصـواب والخطأ وبيـن الخير والشـرِّ  مِـن ذلـك، فهـو يتألّـَ
ام 22: 12(، ويشـمل الشـخص بكاملـه وليس مجرَّد  )المزاميـر 111: 10؛ انظـر أيضًـا 1أخبـار الأيّـَ
ك تتَّخذ  أفعالـه الخارجيـة. أنْ تكـون »كامـلًا« وتحفـظ وصايـا الله وتطلبـه بـكلِّ قلبـك، يعنـي أنّـَ

فـي الحيـاة مواقـف لا ينفصـل واحدهـا عن الآخـر )المزاميـر 119: 1، 2(.
م البشـر كيـف يصيـرون حكمـاء  إنَّ وصايـا الله هـي إعـلان عـن مشـيئته للعالـَم. إنَّهـا تعلّـِ
ــ 11، 133(. يفـرح كاتـب المزمـور بالشـريعة  ة وسـلام )المزاميـر 119: 7 ـ يّـَ وكيـف يحيـون بحرِّ

لأنَّهـا تؤكِّـد لـه أمانـة الله )المزاميـر 119: 77، 174(.
»سَـلامٌَ جَزِيـلٌ لمُِحِبِّي شَـرِيعَتِكَ، وَلنَْ يعُْثِرهَُمْ بِفَضْلِهَا شَـيْءٌ« )المزاميـر 119: 165 ــ ترجمة 
ر هـذه تصـف الفشـل الأخلاقي. تحمينـا كلمة الله مِـن التجارب  كتـاب الحيـاة(. إنَّ صـورة التعثّـُ

)المزاميـر 119: 110( مثلمـا أنار السـراج رجِـل كاتب المزمور )المزاميـر 119: 105(.
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ـ 		(؟ ما الـذي ينبغي أنْ  كيـف أظهـر المسـيح قـوَّة كلمة الله فـي حياته )متَّـى 4: 	 ـ
ة التي تنبـع مِن قلبٍ عـازمٍ على إطاعة شـريعة الله؟ يخبرنـا بـه هـذا الأمـر عن القـوَّ

 

       الاثنين         19 شباط )فبراير(

إحِْصَاءَ أيََّامِنَا هكَذَا عَلِّمْنَا
اقرأ )المزامير 90، المزامير 02	: 		؛ المزامير 03	: 4	 ــ 6	(� ما هو مأزق البشرية؟

 

 

 

إنَّ الوجـود البشـري السـاقط مـا هـو إلاَّ بخار في ضوء الأبدية، وألف سـنة فـي نظر الله هي 
»كَهَزيـعٍ مِـنَ اللَّيْـلِ« يـدوم ثـلاث أو أربـع سـاعات )المزاميـر 90: 4(. إنَّ عمـر الإنسـان يمضـي 
بسـرعة مقارنـةً بالزمـن الإلهـي )المزاميـر 90: 10(. الأقـوى بيـن البشـر يشـبه الأضعـف بيـن 
ى تلـك الحيـاة القصيـرة  النباتـات )المزاميـر 90: 5، 6؛ المزاميـر 103: 15، 16(. ومـع ذلـك، حتّـَ
ى العلمانيـون، الذيـن لا يؤمنون بـالله، يحزنون  تمتلـئ بالتعـب والحـزن )المزاميـر 90: 10(. حتّـَ
ويتأسـفون علـى قصـر الحيـاة، خصوصًـا حيـن يقُـارَن بالأبديـة الموجـودة هنـاك والتـي، كمـا 

يعلمـون، تنُـذر بأنَّهـا سـوف تسـتمرّ بدونهم.
يضـع المزمـور 90 مـأزق البشـرية فـي سـياق رعايـة الله للبشـر بصفتـه خالقهـم. لقـد كان 
الـربُّ ملجًـأ لشـعبه في كلِّ الأجيـال )المزاميـر 90: 1، 2(. الكلمة العبرية »ma‘on«، »مَسْـكَن«، 

ه المـأوى أو الملجأ لشـعبه )المزاميـر 91: 9(.  تظُهِـر الـربَّ علـى أنّـَ
ةَ  إنَّ الله يمُسِـك غضبـه البـارّ ويمنـح نعمتـه مِن جديـد. يهتف المرنِّم قائـلًا، »مَنْ يعَْـرفُِ قوَُّ
ـا يعنـي أنَّ أحـدًا لـم يختبـر أبـدًا التأثيـر الكامـل لغضـب الله  غَضِبَـكَ؟« )المزاميـر 90: 11(، ممَّ
علـى الخطيئـة، وبالتالـي هنـاك رجـاء فـي أنْ يتوب النـاس وينالـوا الحكمة اللازمـة لعيش حياة 

البِـرِّ والصلاح.
س لا تصف الذكاء فقط، بل الخشـوع لله وتوقيـره، والحكمة  إنَّ الحكمـة فـي الكتـاب المقـدَّ
التـي نحتـاج إليهـا هـي أنْ نعـرف كيـف نقـوم بــِ »إحِْصَـاءِ أيََّامِنـا« )المزاميـر 90: 12(. إذا كان 
بإمكاننـا إحصـاء أيَّامنـا، فهـذا يعنـي أنَّ أيامنا محدودة وأنَّنـا نعلم أنَّها محـدودة. أنْ نحيا الحياة 
بحكمـة يعنـي أنْ نحيـا ونحـن مدركـون أنَّ الحيـاة قصيـرة عابـرة، وهـذا الإدراك يـؤدِّي إلـى 
الإيمـان والطاعـة. هـذه الحكمـة تكُتسَـب فقط مِن خـلال التوبـة )المزاميـر 90: 8، 12( وَعطايا 

الغفـران والرأفـة والرحمـة التـي يمنحهـا الله )المزاميـر 90: 13، 14(.
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إنَّ مشـكلتنا الأساسـية لا تنبـع مِـن حقيقـة أنَّنـا مخلوقـون كبشـر، ولكـنْ مِـن الخطيئـة وما 
ـرة التـي تظهـر فـي كلِّ مـكان وفي كلِّ شـخص. أحدثتَـْه فـي عالمَنـا ومِـن آثارهـا المدمِّ

ولكـنْ بفضـل يسـوع، تـمَّ إيجـاد طريق لنـا لكي نخرج مِـن المُعضلـة التي وقعنـا فيها نحن 
ــ 21(، وإلاَّ لـن يكـون لدينا أيُّ رجـاء على الإطلاق. البشـر )يوحنَّـا 1: 29؛ يوحنَّـا 3: 14 ـ

مـا هـو الوعـد الـذي لنـا فـي يسـوع بغـضِّ النظـر عـن مـدى السـرعة التـي تمـرُّ بهـا 
حياتنـا؟ )انظـر يوحنَّـا 3: 6	(؟ أيُّ رجـاء سـيكون مِـن نصيبنـا بدونـه؟

       الثلاثاء         20 شباط )فبراير(

امتحان الرَّبِّ
نـه  ــ 22(� مـا الـذي يتضمَّ ــ 		؛ المزاميـر 05	: 7	 ـ اقـرأ )المزاميـر 	8: 7، 8؛ المزاميـر 95: 7 ـ

الامتحـانُ الإلهـي بحسـب هـذه النصوص؟

 

 

 

كانـت »مَرِيبـة« هـي المـكان الـذي جـرَّب فيـه إسـرائيل الـربَّ مِـن خـلال الاعتـراض علـى 
ــ 7؛ المزاميـر 95: 8، 9(. يقوم المزمور  أمانتـه وقدرتـه علـى تلبيـة احتياجاتهـم )الخروج 17: 1 ـ
ه الوقت الذي جـرَّبَ فيه  ـر الحدث نفسـه على أنّـَ 81 بإجـراء تحـوُّل مُثيـر للاهتمـام، حيث يفسِّ
اُلله إسـرائيل )المزاميـر 81: 7(. وقد فشـل الشـعب فـي الامتحان الإلهي بسـبب عصيانهم وعدم 

ثقتهـم )المزامير 81: 11(.
تحمـل الإشـارة إلـى »مَرِيبة« رسـالة مزدوجة. أوَّلًا، يجـب ألاَّ يكرِّر شـعب الله أخطاء الأجيال 
الماضيـة. وعليهـم، بـدلًا مِـن ذلـك، أنْ يثقـوا في الله وأنْ يسـلكوا فـي طرقه )المزاميـر 81: 13(. 
ثانيًـا، علـى الرغـم مِـن أنَّهم قد فشـلوا في الامتحـان، إلاَّ أنَّ الله حضر لإنقاذهـم عندما واجهتهم 
م للأجيـال الجديدة يقين  المتاعـب )المزاميـر 81: 7(. إنَّ نعمـة الله المُخلِّصـة فـي الماضـي تقدِّ

اسـتمرار تلك النعمـة عينها.
يظُهـر المزمـور 105 أنَّ المِحَـن والتجـارب كانـت الوسـيلة التـي اسـتخدمها الله لكـي يختبـر 
ثقـة يوسـف فـي مـا قالتـه كلمـة الله حـول مسـتقبله )التكويـن 37: 5 ـــ 10؛ المزاميـر 105: 
19(. تنقـل كلمـة »Tsarap« العبريـة، والتـي تعنـي »امتحـنَ« التـي تـَردَ فـي الآيـة 19، معنـى 
»التنظيـف« أو »التنقيـة« أو »التطهيـر«. وبالتالـي، كان الهـدف وراء اختبـار الله لإيمان يوسـف 

ة شـكوك فـي وعـد الله وتقويـة ثقـة يوسـف فـي إرشـادات الله. هـو إزالـة أيّـَ
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إنَّ الغايـة مِـن التأديـب الإلهـي هـي تقويـة أبنـاء الله وإعدادهـم لإتمـام الوعـد، كمـا هـو 
ـح فـي مثـال يوسـف )المزاميـر 105: 20 ـــ 22(. مُوضَّ

ومـع ذلـك، فـإنَّ رفـض تأديـب الله يـؤدِّي إلـى تزايـد عنـاد الشـخص المتعنِّـت برأيـه 
قلبـه.  ب  وتصلّـُ

»إنَّ الله يطلـب أنْ تطُـاع شـريعته طاعـة فوريـة وغيـر مشـكوك فيهـا؛ لكـنَّ النـاس أصبحـوا 
نائميـن أو عاجزيـن عـن الحركـة بسـبب مكايـد الشـيطان الـذي يقترح عليهـم الأعـذار والحيل، 
وينتصـر علـى ضمائرهـم، ويقـول لهـم كما قال لحـوَّاء في الجنَّـة: »لـَنْ تمَُوتـَا!«. إنَّ العصيان لا 
ـي قلـب المُذنـِب وضميـره فحسـب، بـل يميـل أيضًـا إلـى إفسـاد إيمـان الآخريـن. وما بدا  يقُسِّ
ـمَة بشـكل تدريجـي مِن خلال كونـه متواجدًا  ا يفقد هذه السِّ لهـم فـي البدايـة أمـراً خاطئـًا جدًّ
ـا إذا كان هذا الأمر خطيئـة بالفعل ويقعون  أمامهـم باسـتمرار، إلـى أنْ يتسـاءلوا فـي النهاية عمَّ

دون وعـي فـي الخطـأ نفسـه« )إلـن ج. هوايت، شـهادات للكنيسـة، مجلَّد 4، صفحـة 146(.

ـي الخطيئـة قلب الإنسـان؟ لمـاذا ينبغي أنْ  ـة مـع كيف تقُسِّ مـا هـي تجربتـك الخاصَّ
ة اللازمـة للطاعة؟ تقودنـا هـذه الفكـرة إلـى الصليب، حيـث يمكننـا أنْ نجد القـوَّ

21 شباط )فبراير(        الأربعاء        

خداع الطريق الشرير
اقرأ المزمور 	4	� ما الذي يصلِّي لأجله كاتب المزمور؟

 

 

 

المزمـور 141 هـو صـلاة تطلب الحماية مِـن الإغراءات والتجـارب التي تأتي مِـن الداخل ومِن 
الخـارج. لا يتعـرَّض كاتـب المزمـور للخطر فقـط مِن خلال مكائد الأشـرار ومخطَّطاتهـم )المزامير 
141: 9، 10(، ولكنَّـه يميـل أيضًـا إلـى التصـرُّف مثـل الأشـرار. إنَّ نقطـة ضعفـه الأولـى هـي ضبط 
ي كاتـب المزمـور أنْ يحرس الـربُّ باب شـفتيه )المزاميـر 141: 3(.  النفـس فـي الـكلام، لهـذا يصلّـِ
س.  تشـير هـذه الصـورة إلـى حراسـة البوَّابـات التي كانت تحمـي المدن فـي أزمنة الكتـاب المقدَّ
وتكمـن التجربـة أيضًـا فيمـا إذا كان ابنـاء الله سـوف يخضعـون لمشـورة الأبـرار أو سـوف 
ه يشـكِّل  تغريهـم أطايـب الأشـرار )المزاميـر 141: 4، 5(. يصـوِّر كاتـب المزمـور قلبـه علـى أنّـَ
تهديـدًا رئيسـيًّا لأنَّ المعركـة الحقيقيـة تحدث هنـاك. لا يمكن أنْ ينُقَذ أبنـاء الله مِن الوقوع في 
التجربـة إلاَّ مِـن خـلال التكريـس لله وتقديـم صلاة الثقة الكاملـة بلا انقطـاع )المزامير 141: 2(.
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اقـرأ )المزاميـر 	: 	؛ المزاميـر 	4	: 4(� كيـف يتـمُّ تصويـر التجربـة هنـا وطبيعتهـا الماكِـرة 
والمُتدرِّجـة؟

 

 

 

تصـوِّر الآيـة فـي )المزاميـر 141: 4( الطبيعـة التدريجيـة للتجربـة. أوَّلًا، يميـل القلـب إلـى 
يرة )معنـى الكلمـة في اللغـة العبريـة يؤكِّد الطابـع المتكرِّر  . ثانيًـا، يمـارس الأفعـال الشـرِّ الشـرِّ
يرة على أنَّها شـيء  للفعـل(. ثالثـًا: يـأكل القلـب مِـن أطايب الأشـرار، أي يقبل ممارسـاتهم الشـرِّ

مرغـوب فيه.
وبالأسـلوب نفسـه، فـي )المزاميـر 1: 1( تأتـي التجربـة لتمنـع ابنـاء الله مِـن أنْ يسـلكوا في 
طريـق الـربِّ حيـث تجعلهـم يسـيرون مـع الأشـرار ويقفون فـي طريـق الخطاة ويجلسـون في 
النهايـة مـع المسـتهزئين. ونحـن لا ينبغـي أنْ نكون مثـل الخطاة والأشـرار والمسـتهزئين ولا أنْ 

. نسـمح لهـم بـأنْ يقودونـا بعيدًا عـن الربِّ
ا يؤكِّـد حقيقة أنَّ  يصـف سِـفر المزاميـر الطابـع التدريجي والمُغْـري والمُخـادِع للتجربة، ممَّ
الاعتمـاد الكامـل علـى الـربِّ وحـده هـو الذي يمكـن أن يضمـن انتصار الإنسـان علـى التجربة. 
م بهـا الإنسـان ويسـتمع إليهـا وسـط  يَّـة الكلمـات التـي يتكلّـَ ويؤكِّـد سِـفر المزاميـر علـى أهمِّ
م النـاس أنْ يطلبـوا الحكمـة مِن الله  التجربـة. إنَّ نهايـة كلٍّ مِـن الأشـرار والأبـرار ينبغـي أنْ تعلّـِ
ــ 10(. ومـع ذلـك، تبقـى التزكيـة النهائيـة لأبناء الله، في  ــ 6؛ المزاميـر 141: 8 ـ )المزاميـر 1: 4 ـ
كلا المزموريـن، أمـراً يحـدث في المسـتقبل. وهذا يعنـي أنَّ المؤمنين مدعوُّون إلـى أنْ ينتظروا 

الله ويثقـوا بـه بصبر.

       الخميس         22 شباط )فبراير(

بَركات العيش باستقامة
ــ 9؛ المزاميـر 28	(� مـا هـي البَـركات الموعـودة  ــ 3؛ المزاميـر 2		: 	 ـ اقـرأ )المزاميـر 	: 	 ـ

؟ لمَـن يوقِّـرون الربَّ
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ربَّمـا يكـون السـلام مِـن بيـن أعظـم البَـركات العديـدة التي وُعِـد بها أولئـك الذيـن يوقِّرون 
الـربَّ ويراعونـه. يصـوِّر المزمـور 1 الأبـرار مِـن خـلال تشـبيههم بشـجرة مغروسـة عنـد مجـاري 
الميـاه، والتـي تعطـي ثمارهـا في حينـه ولا يذبل ورقها )المزاميـر 1: 3؛ إرميـا 17: 7، 8؛ حزقيال 
47: 12(. يبيِّـن هـذا التشـبيه مصـدر البَـركات جميعهـا، أي البقـاء فـي محضر الربِّ في مَقْدسـه 
ـم بعلاقـة حبِّيَّـة لا تنقطـع مـع الله. وعلـى عكـس الأشـرار الذيـن يصُـوَّرون علـى أنَّهـم  والتنعُّ
كالريشـة فـي مهـبِّ الريـح، لا اسـتقرار لهـم ولا مكان أو مسـتقبل، يشُـبَّه الأبرار بشـجرة مثمرة 

لهـا جـذور ومـكان قريـب مِـن الله والحيـاة الأبدية.
تسـتدعي الآيتـان فـي )المزاميـر 128: 2، 3( بـَركات مملكـة المسـيَّا، حيـث يرمـز الجلـوس 
تحت كرمته وتينته إلى السـلام والازدهار )ميخا 4: 4(. إنَّ برَكة السـلام على أورشـليم )المزامير 
122: 6 ـــ 8؛ المزاميـر 128: 5، 6( تشـير إلـى الرجـاء فـي المسـيح الـذي سـينُهي الشـرِّ ويعُيـد 

السـلام إلـى العالمَ.
س ›وطنًـا‹ ]عبرانيين 11: 14 ــــ 16[. فهناك  »يدعـى ميـراث المخلصيـن فـي الَكِْتاَب المُقَـدَّ
يقـود الراعـي السـماوي قطيعـه إلـى ينابيـع ميـاه حيـة. وشـجرة الحياة تعطـي كل شـهر ثمرها 
وأوراق الشـجرة لشـفاء الأمـم. ويوجـد دائمًـا أنهار جارية صافيـة ونقية كالبلور وعلـى وجوانبها 
أشـجار تلقـي ظلالهـا الوارفـة علـى الطـرق المعـدة لمفتـدي الـرب. وهنـاك ترتفـع السـهول 
الفسـيحة فتصيـر تـلالًا آيـة فـي الجمـال وجبـال الله تعلو بقممهـا الشـامخة. وفي تلك السـهول 
الهادئـة التـي بجـوار الينابيـع الحيـة يجـد شـعب الله، الذيـن ظلـوا أمـدًا طويـلًا غربـاء وتائهين، 

وطنًـا ومسـتقراً« )إلـن ج. هوايـت، الصـراع العظيم، صفحـة 612(. 
يصـف العهـد الجديـد تحقيـق هـذا الرجـاء فـي المجـيء الثانـي للمسـيح وخلـق العالـَم 
ى 26: 29؛ الرُّؤيـا 21(. لذلـك، بينمـا ينـال الأبـرار بـَركات كثيـرة فـي هـذه الحيـاة،  الجديـد )متّـَ

ينتظرهـم مـلء نعمـة الله عندمـا يسُـتعاد ملكـوت الله بالكامـل فـي نهايـة الزمـان.

ـق الوعود التـي في العهد  لمـاذا يُعتَبـر الصليـب، ومـا حـدث عليه، ضمانـة تكفل تحقُّ
ه الله لنا؟ كيـف يمكننا أنْ ننال العزاء والراحة بسـبب  الجديـد، والتـي تتعلَّـق بمـا يُعِدَّ

تلـك الوعـود حتَّـى في وقتنـا الحالي هذا؟

23 شباط )فبراير(           الجمعة        

رس: لا يبـدو في أيَّامنا هـذه أنَّ اقتنـاء الحكمة أمراً يرغـب فيه الناس  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
ل النـاس أنْ يكونوا سـعداء علـى أنْ يكونـوا حكماء.  مثلمـا يرغبـون فـي تحقيـق السـعادة. يفضِّ
ـا ونحيا حياة مُرضْيـة بدون الحكمة الإلهية؟ يقول سِـفر  ولكـن هـل يمكننـا أنْ نكون سـعداء حقًّ
ه لا يطُلـَب منَّـا الاختيـار بيـن  ه لا يمكننـا فعـل ذلـك. الخبـر السـارُّ هـو أنّـَ المزاميـر بوضـوح أنّـَ

الحكمـة والسـعادة، فالحكمـة الإلهية تجلـب معها السـعادة الحقيقية.
ويمكـن توضيـح هـذه النقطـة مِـن خـلال مثـال بسـيط مأخـوذ مِـن اللغـة العبريـة، حيـث 
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يبـدو أنَّ كلمـة »خطـوة« فـي صيغـة الجمـع )Ashurey( تشـبه إلـى حـدٍّ كبير كلمة »سـعادة« 
)Ashrey(. علـى الرغـم مِـن أنَّنـا نفتقـد هـذا الارتبـاط بيـن الكلمتيـن فـي الترجمـات العربيـة 
ـك بطريق  س، لكنَّـه يحمل رسـالة قويَّة: إنَّ »الخطوات« التي نخطوها لكي نتمسَّ للكتـاب المقـدَّ
الله تـؤدِّي إلـى حيـاة »سـعيدة« )المزاميـر 1: 1؛ المزمـور 17: 5؛ المزاميـر 37: 31؛ المزامير 44: 
س،  18؛ المزاميـر 89: 15؛ المزاميـر 119: 1(. ليسـت الحكمـة ولا السـعادة، فـي الكتـاب المقـدَّ

ة مجـرَّدة، بل هـي تجربـة حقيقية. مفاهيـم نظريّـَ
ويتـمُّ إيجادهـا عـن طريق الارتبـاط بالله ارتباطـًا يقوم على توقيره وتسـبيحه وإيجـاد القوَّة 
والثقـة فيـه. تقـول الآية فـي )المزامير 25: 14( أنَّ الـربَّ يطُلِع »خَائفِِيـهِ عَلىَ مَقَاصِـدِهِ الخَْفِيَّةِ، 

وَيتَعََهَّـدُ تعَْلِيمَهُمْ«.
»نشـكر الله علـى الصـور الجميلـة التي يعرضها علينا فـي كلمته. فلنجمعـن توكيدات محبته 
المباركـة، لكـي نتأملهـا باسـتمرار حيـث نـرى ابـن الله تاركًا عـرش أبيه ولابسـا الطبيعة البشـرية 
لينقذنـا مـن سـلطة إبليـس. ولنتأمـل انتصـاره لأجلنـا فاتحـا لنـا أبـواب السـماء ومعلنـا للعيـن 
البشـرية مسـكن حضرتـِه حيـث يتجلـّى المجـدُ الإلهـي. فنـرى الجنس الهالـك مرفوعًا مـن هُوّة 
الهـلاك التـي تـردّى فيهـا بواسـطة الخطيـة، معـادًا اتصالـُه بالقـادر علـى كل شـيء، فائـزاً فـي 
امتحـان الإيمـان بالفـادي، مكتسـبًا بـرّ المسـيح وجالسًـا علـى عرشـه. إنّ هذه هي الصـور التي 
يعرضهـا علينـا ويريـد أن نطيـل التأمـل فيهـا فنفـرح كل حين« )إلـن ج. هوايت، طريـق الحياة، 

صفحـة 97، 98(.

أسئلة للنقاش
	� كيـف يمكـن أنْ تصُبـح كلمـة الله مصدر مَسـرَّة الإنسـان لا مجرَّد مصـدر لتعليمه؟ 
ي مِـن كلمـة الله بالثبـات فـي الكلمـة، يسـوع المسـيح )يوحنَّـا 	: 	؛  مـا علاقـة التغـذِّ

يوحنَّـا 5	: 5، 7(؟

2� مـاذا يحـدث عندمـا يرفـض النـاس تعاليم الله عـن عَمْـدٍ وباسـتمرار )المزامير 	8؛ 
المزاميـر 95(؟ لمـاذا تعتقـد أنَّ هـذا الأمر يحدث؟

يقيـن؟ )المزامير  3� لمـاذا تبـدو طريـق الأشـرار أحياناً أكثـر جاذبية مِن مشـورة الصدِّ
	4	(؟ وبمعنـى آخـر، كيـف نتعامـل مـع الحقيقـة الواضحـة القائلـة بـأنَّ الأشـرار في 

أحيـان كثيـرة يبـدون في حالـة جيِّـدة للغاية؟
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   الدرس التَّاسع     * 24 شباط )فبراير( ــ 1 آذار )مارس( 

مُبَارَكٌَ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  مزمـور 23؛ يوحنـا 10: 11-15؛ مزمـور 22؛ مزمـور 89: 27-32؛ 

كولوسـي 1: 16؛ مزمـور 2؛ عبرانييـن 7: 28-20.

آيـة الحفـظ: »الْحَجَـرُ الَّذِي رفََضَهُ الْبَنَّـاؤُونَ قَدْ صَـارَ رأَسَْ الزَّاوِيَةِ� مِنْ قِبَلِ الـرَّبِّ كاَنَ هذَا، وَهُوَ 
عَجِيبٌ فِي أعَْيُنِنَا« )مزمـور 8		: 22، 23(� 

ـفر نرى تقريباً جميع جوانب  يشـهد سِـفر المزامير لشـخص المسـيح وخدمته، وفي هذا السِّ
ة الخـلاص. ومِـن نـواحٍ مختلفـة يتـمُّ تحديد حياة المسـيح وعمله بشـكل  ق بخطّـَ عملـه المتعلّـِ
ة ملحوظة فـي كثير مِن الأحيـان. تشـمل الموضوعات  مُسـبق والتنبُّـؤ بهمـا، وهـذا يحـدث بدقّـَ
تـه، وطاعتـه، وغيرتـه لهيـكل الله،  التـي تـمَّ الكشـف عنهـا فـي المزاميـر ألوهيـة المسـيح، وبنوَّ
وهويَّتـه كـراعٍ صالـح، وتعرضّه للخيانـة، وآلامه، وعدم كسـر عظامه، وموته، وقيامتـه، وصعوده، 
وكهنوتـه، ومُلكـه. كلُّ شـيء موجـود هنـاك في سِـفر المزامير، كمـا أنبِئَ به قبلَْ أنْ يأتي يسـوع 

في الجسـد بقـرون عديدة.
فـلا عجـب مثـلًا أنَّ يسـوع، عنـد الحديث عن خدمته، أشـار مـرَّة أخرى إلـى المزامير عندما 
ث إلـى اثنيـن مِـن تلاميـذه في الطريق إلى عمـواس )لوقـا 24: 44(. لقد أرادهمـا أنْ يجدا  تحـدَّ

فـي المزامير دليلًا يشـير إلـى هويَّته.
مِـن بعـض المزاميـر التـي لها إتمـام رمزي في المسـيح هنـاك المزامير 24، 45، 72؛ ويشـير 
المزمـور 101 إلـى المسـيح بوصفـه )المَلِـك والقاضي المثالـي(؛ وفي المزموريـن 88، 102 نجد 

إشـارة إلـى صلوات يسـوع باعتبـاره )عبد الـربِّ المتألم(.
وفـي المزاميـر جميعهـا يمكننـا أنْ نسـمع، مِـن خـلال مراثي مَـن كتبوها وصلوات شـكرهم 
وتسـابيحهم وصرخاتهـم طلبًـا للعـدل والخـلاص، أصـداء صلاة المسـيح مِـن أجل خـلاص العالمَ.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2آذار )مارس(. *نرجو التعمُّ
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25 شباط )فبراير(         الأحد        

الرَّاعي الإلهي الذي يبذل ذاتهَ
اقـرأ المزاميـر 23؛ المزاميـر 28: 9؛ المزاميـر 80: 	؛ المزاميـر 78: 52، 53؛ المزاميـر 79: 3	؛ 

المزاميـر 00	: 3� كيـف يتـمُّ تصويـر العلاقـة بيـن الـربِّ وشـعبه فـي هـذه النصوص؟

 

 

إنَّ الصـورة التـي تظُهِـر الربَّ كراعٍ وشـعبَه كغنم مرعاه تسـلِّط الضوء على إرشـاد الله ورعايته 
لشـعبه واعتمادهـم عليـه فـي تلبيـة جميـع احتياجاتهـم. تنقـل الصـورة فكـرة التقـارب بين الله 
وشـعبه لأنَّ الرعـاة كانـوا يعيشـون مـع قطعانهـم وكانـوا يعتنـون بكلِّ خـروف على حِـدة. تؤكِّد 
هـذه الصـورة الرعويـة أيضًـا علـى مُلكيـة الله لقطيعـه، وهـذه المُلكيـة يضمنهـا رباطـان قويَّان: 

الخلـق )المزاميـر 95: 6، 7؛ المزاميـر 100: 3( والعهـد )المزاميـر 28: 9؛ العبرانييـن 13: 20(. 
ربَّمـا تشـير صـورة الراعـي الإلهـي الذي يقـود يوسـف كالقطيع )المزاميـر 80: 1( إلـى برَكَة 
يعقـوب التـي منحهـا ليوسـف، والتـي تظُهـر الله كـراعٍ يرعـى إسـرائيل، وبالتالـي فهـي صـورة 

تطلـب البَركَـة وإتمـام هـذا الوعـد العظيـم )التكويـن 49: 24(.
كان الملـوك يعُتبَـرون رعـاةً لشـعوبهم )2صموئيـل 5: 2(. ومـع ذلـك، فـإنَّ الله وحـدَه هـو 
ـا هـذا اللقـب لأنَّ معظـم ملـوك البشـر لم يرقـوا إلى مسـتوى هـذه الدعوة.  الـذي يسـتحقُّ حقًّ

لـم يتمكَّـن أحـدٌ مِـن فعـل ذلك سـوى يسـوع وحـده، ولهـذا فقـد دُعـي بالراعـي الصالح.

اقرأ )يوحنَّا 0	: 		 ــ 5	(� ما الذي قاله يسوع عن نفسه بصفته الراعي الصالح؟

 

 

نـرى الرابطـة الحميمـة بيـن الراعـي الإلهـي وقطيعه مِـن خـلال القطيع الذي يعـرف صوت 
الراعـي بشـكل واضـح لا شـكَّ فيـه )يوحنَّـا 10: 4، 27(. وإلى يومنـا هذا يقوم الرعاة في الشـرق 
الأوسـط بتقسـيم قطعانهـم التـي اختلطـت فيمـا بينهـا، وهم يفعلـون ذلك ببسـاطة عن طريق 

اسـتدعاء خرافهـم، التـي تتعرَّف علـى صوت راعيهـا وتتبعه.
فـي بعـض الأحيـان، يعانـي قطيـع الله آلامًـا مختلفـة يسـتوعبها الناس علـى أنَّهـا علامة على 
ة أبـدًا، بـل يبحث  غضـب الله وتخلِّيـه عنهـم. ومـع ذلـك، لا يتـرك الراعـي الصالـح خرافـه الضالّـَ
ة لعلاقـة الله بشـعبه، وهـو مسـتعدٌّ لأنْ يمـوت مِـن أجل  عنهـا لكـي ينُقذهـا. هـذه صـورة قويّـَ
خرافـه )يوحنَّـا 10: 11، 15(، ومـن المفارقـة المحيِّـرة أنه يصيـر خروفاً ذبيحًا مِـن أجلهم )يوحنَّا 
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ه سـيدعو خرافـه التـي مِـن حظائـر أخـرى ويجمعهـا معًا فـي رعيَّة  1: 29(. كمـا أكَّـد يسـوع أنّـَ
واحـدة )يوحنَّـا 10: 16(.

مـا هـي الطـرق التـي يمكنك مِن خلالها أنْ تسـتفيد بشـكل يومي وعملـي مِن الوعود 
التـي لنا في يسـوع بوصفه راعينـا الصالح؟

26 شباط )فبراير(        الاثنين        

المسيَّا المُتألِّم
اقـرأ )المزاميـر 22؛ المزاميـر 8		: 22(� كيـف كان المسـيح يُعامَـل مِن قِبَل أولئـك الذين جاء 

لكـي يخلِّصهم؟

 

 

تعبِّـر العديـد مِـن المزاميـر عن أعمق مشـاعر الهجـر والنبـذ المؤلمة التي جالـت في نفس 
م )علـى سـبيل المثـال، المزاميـر 42، المزاميـر 88؛ المزاميـر 102(. المزمـور 22  المسـيَّا المتألّـِ
هـو نبـوءة مباشـرة عـن المسـيَّا، لأنَّ العديـد مِـن التفاصيل في هـذا المزمور لا يمكـن أنْ تكون 
مرتبطـة تاريخيًّـا بالمَلـك داود، ولكنَّهـا تتناسـب تمامًا مع ظروف موت المسـيح. ويسـوع صلَّى 

ى 27: 46( مسـتخدمًا كلمـات الآية في )المزاميـر 22: 1( . حيـن كان علـى الصليـب )متّـَ
إنَّ عـذاب انفصـال المسـيح عن أبيـه، والذي حدث لأنَّ المسـيح حمل خطايا العالمَ بأسـره، 
لا يمكـن قياسـه إلاَّ بمـدى التقـارب الـذي بينهمـا، أي بمدى اتِّحادهمـا الذي لا مثيل لـه )يوحنَّا 
ى أعمـاق الألـم الـذي لا يمكـن تفسـيره لـم تسـتطع كسـر  1: 1، 2؛ يوحنَّـا 10: 30(. ولكـنْ، حتّـَ
تلـك الوحـدة التـي بيـن الآب والابـن. والمسـيح، إذ تـُركِ لوحـده تمامًـا، عهـد بنفسـه إلى الآب 

دون قيـد أو شـرط علـى الرغـم مِـن أعمـاق اليأس التـي واجهته.
»لقـد وُضـع علـى المسـيح نائبنـا وضامننـا إثـم جميعنا. حُسـب مذنبًـا ليفتدينا مـن دينونة 
النامـوس ولعنتـه، فلقـد كان إثـم كل واحـد من نسـل آدم يضغـط على قلب الفـادي. إن غضب 
الله علـى الخطيـة وإعلانـه لسـخطه العظيـم علـى الإثـم مـلأ نفـس ابنـه حزنـًا ورعبًـا« )إلـن ج. 

هوايـت، مشـتهى الأجيال، صفحـة 736(.
ة والأسـود المُزمجِرة  إنَّ صُـور الحيوانـات المُخيفـة التـي تظهـر فيهـا الـكلاب والثيـران القويّـَ
تسـلِّط الضـوء علـى قسـوة النـاس وعداوتهـم التـي قابلوا بها المسـيح في سـاعاته الأخيـرة، وهو 
ة  ة مُذهِلـة الملاحظات السـامَّ الـذي يشُـبَّه بـدودة غيـر مؤذيـة وعاجـزة. ينقـل المزمـور 22 بدقّـَ
هها إلـى الآب  التـي خرجـت مِـن ذلـك الجمـع الـذي سـخر مِن يسـوع بسـبب الكلمات التـي وجَّ
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)المزامير 22: 1، 8؛ متَّى 27: 43( بينما كان الجنود يقتسـمون ثياب يسـوع فيما بينهم )المزامير 
ى 27: 35(. لـم يفهـم الشـعب حتَّى ذلك الحين أنَّ »الدودة« التي سـعوا إلى سـحقها  22: 18؛ متّـَ

سـوف تصيـر »حجـر الزاوية« الـذي للهيكل وسـوف تثبِّت دعائمـه )المزاميـر 118: 22(.
ولكـنَّ المسـيَّا المرفـوض أصبـح بعـد قيامتـه مِـن بيـن الأمـوات مصـدرَ الخلاص لشـعب الله 
د  ى 21: 42، أعمـال الرسـل 4: 10 ـــ 12(. عانـى المسـيح مِـن رفـض البشـرية، لكـنَّ الله مجَّ )متّـَ
ابنـه حيـن جعلـه »حجـر الزاويـة« الحي الـذي للهيـكل الروحي الـذي لله )أفسـس 2: 20 ــ 22؛ 
ــ 8(. وبالنسـبة للذيـن يرفضون هذا الحجر، أي وسـيلة الله للخلاص، سـوف يصير  1بطـرس 2: 4 ـ

ى 21: 44(. وسـيلة للدينونـة )إشـعياء 8: 14؛ متّـَ

لقـد دفـع يسـوع علـى الصليـب فـي نفسـه عقوبـة كلِّ خطيئـة ارتكبتهـا فـي أيِّ 
ر علـى الطريقـة  ه تألَّـم نيابـة عنـك أنْ تؤثّـِ وقـت مضـى� كيـف ينبغـي لحقيقـة أنّـَ
التـي تحيـا بهـا حياتـك الآن، وبمعنـى آخـر، مـا السـبب الـذي ينبغـي أنْ يجعلـك 

تـرى بشـاعة الخطيئـة؟

       الثلاثاء         27 شباط )فبراير(

أمناء لعهده إلى الأبد
اقـرأ )المزاميـر 89: 27 ـــ 32، 38 ـــ 46؛ المزاميـر 32	: 0	 ـــ 2	(� مـا هـو موضـوع العهـد 

ه عـرَّض هـذا العهـد للخطـر؟ الـداوودي؟ ومـا الـذي يبـدو أنّـَ

 

 

ن العهد مع داود وعدَ الله بالتأييد الأبدي لسـلالة داود وازدهار شـعب الله )1صموئيل  يتضمَّ
7: 5 ـــ 16؛ المزاميـر 89: 1 ـــ 4، 19 ـــ 37؛ المزاميـر 132: 12 ـــ 18(. لقـد قامـت اسـتمرارية 
العهـد علـى القَسَـم الـذي حَلفَه الله وعلـى أمانة المَلك لله. ومـع ذلك، حتَّى الملوك المُكرَّسـون، 
. يعبِّـر المزمـور 89 عـن الحـزن علـى الواقـع  مثـل المَلـك داود، لـم يكونـوا دائمًـا أمنـاء للـربِّ
ه يشـير إلـى أنَّ الوعـود المجيدة التـي في العهـد الداوودي قـد ضاعت.  المُؤلـم الـذي يبـدو أنّـَ

ى الله عـن إسـرائيل بشـكل ميؤوس منـه ولا رجـاء فيه؟ الجـواب بالطبع هـو »لا«! هـل تخلّـَ
نعـم، إنَّ غضـب الله هـو تعبيـر عن دينونتـه الإلهية )المزاميـر 38: 1؛ المزاميـر 74: 1(. ومع 
ذلـك، فهـو غضـب لا يـدوم إلـى الأبـد لأنَّ محبَّـة الله الأبديـة تغفر خطايا البَشـر عندمـا يتوبون. 
إلاَّ أنَّ عـدم رضـا الله عـن شـعبه الخاطـئ، إذا ما اسـتمر، يعُـدُّ أمراً خطيراً. يشـعر النـاس بالنتائج 
المريـرة لعصيانهـم ويدركـون خطورة خطاياهـم )المزامير 89: 38 ــ 46(. ومع ذلك، يتسـاءلون 
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ه غضـب مؤقَّت  ى مَتـَى؟«، وهـم بذلـك يسـتندون إلـى أنَّ غضـب الله يتَّصـف بأنّـَ قائليـن، »حَتّـَ
د ينبـع مِـن اليقيـن الجديـد فـي أمانة الله الـذي »يذَكُرُ«  )المزاميـر 89: 46(. إنَّ الرجـاء المتجـدِّ

نعمتـه )المزاميـر 89: 47، 50(.
باختصار، على الرغم مِن فشـل الجانب البشـري في العهد، يمكن لشـعب الله أنْ يسـتريحوا 
مطمئنِّيـن فـي الوعـد بمقاصـد الله الثابتـة مِـن خـلال المسـيَّا الذي يشـتمل فيه كلُّ بِـرّ وخلاص 
ـس ملكوته  لإسـرائيل وللعالمَ بأسـره. وهذا معناه أنَّ الله، في النهاية، سـوف ينتصر، وسـوف يؤسِّ

الأبـدي إلـى الأبـد، وهذا سـوف يحدث فقط بفضل يسـوع وليس بفضل شـعب الله. 
ى 1: 1؛ العبرانييـن 1: 8(. ويدُعى »بِكْر  إنَّ يسـوع المسـيح هـو ابـن داود وهـو المسـيَّا )متّـَ
كُلِّ خَلِيقَـةٍ« )كولوسـي 1: 15(، فـي إشـارة إلـى الآيـة فـي )المزاميـر 89: 27(، التـي تدعو داود، 

الـذي كان يرمـز للمسـيح، بكـر الله. »أنَـَا أيَضًْـا أجَْعَلـُهُ بِكْراً، أعَْلـَى مِنْ مُلـُوكِ الأرَضِْ«.
مِـن الواضـح أنَّ لقـب »البِكـر« لا يعبِّـر عـن حالـة داود الجسـدية، وذلـك لأنَّه كان بالنسـبة 
لوالديـه طفلهمـا الثامـن )1صموئيـل 16: 10، 11(. الأمـر نفسـه مـع يسـوع. فهـذا اللقب يشـير 
يـن )كولوسـي 1: 16، 20 ـــ 22(. لقـد جعـل الله يسـوعَ المَلـك  إلـى كرامتـه وسـلطانه الخاصَّ

ه عندمـا أقـام يسـوع مِـن بيـن الأمـوات )أعمـال الرسـل 2: 30، 31(. الأسـمى علـى العالـَم كلّـِ

ن كان يسـوع  اقـرأ )كولوسـي 	: 6	، 20 ـــ 22(� مـا الذي تعلِّمنـا إيَّاه هذه الآيات عمَّ
ومـا الـذي فعلـه لأجلنـا؟ ما الوعـد الذي يمكنـك أنْ تأخذه لنفسـك مِن هـذا العهد؟

       الأربعاء         28 شباط )فبراير(

المَلك الأبدي الذي لا مثيل لقدرته 
ـ 7	؛ المزامير 0		: 	، 2، 5، 6(�  ــ 3؛ المزاميـر 89: 4، 3	 ـ اقـرأ )المزاميـر 2؛ المزاميـر 0		: 	 ـ

مـا الـذي تعلِّمنـا هذه النصوص عن المسـيح بوصفـه مَلكًا؟

 

 

ه أبـو المسـيَّا تشـير إلى تتويج المسـيح كملـك عندما تمَّ  إنَّ الصـورة التـي تظُهِـر الله علـى أنّـَ
ــ 28(. تتنبَّـأ الآيـة في )المزاميـر 2: 7( عن  تبنِّيـه فـي عهـد الله )المزاميـر 2: 7؛ المزاميـر 89: 26 ـ
قيامـة المسـيح وتمجيـده بوصفهما فجر العهـد الأبدي الجديد وكهنوت المسـيح الملكي )أعمال 
الرسـل 13: 33 ـــ 39؛ العبرانييـن 1: 5؛ العبرانييـن 5: 5(. يجلـس المسـيَّا عـن يميـن الله بوصفـه 
شـخصًا لـه كرامـة وسُـلطة غيـر مسـبوقين )المزاميـر 110: 1؛ أعمـال الرسـل 7: 55، 56(. »علاوة 
علـى ذلـك، يشـير التداخـل الحاصـل بيـن الـربِّ والمسـيح )المسـيَّا( إلـى وجـود نيَّة لربـط هذا 
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المسـيَّا الـداوودي بالـربِّ نفسـه. . . . إذا كان الجالـس عـن اليميـن هـو الربّ، فالربُّ هو المسـيَّا، 
لأنَّ الأخيـر يظهـر أيضًـا عـن اليمين ]انظـر المزاميـر 110: 1، 5[ « )جاك دوكان، فـي الطريق إلى 

ــ ولايـة ماريلانـد: مطبعة ليدر بوكـس، 2012، صفحـة 26، 27(. عمـواس. كلاركسـفيل ـ
وفـي النهايـة، سـيحقِّق المسـيح انتصـارًا مُطلقًـا علـى أعدائـه. أنْ يجعـل أعـداءه »موطِئـًا 
لقدميـه« هـي صـورة تعكس عـادة ملوك الشـرق الأدنى القديم فـي وضع أقدامهـم على أعناق 
أعدائهـم المهزوميـن لإظهـار هيمنتهـم الكاملـة عليهـم. ومـع ذلـك، فـإنَّ قضيـبَ عِـزِّه هنـا، أي 

المسـيح، ليـس أداةً للإرهـاب )المزاميـر 2: 9، المزاميـر 110: 2(. 
كان القضيـب، أي )»العصـا«(، يحتفـظ بـه فـي الأصـل زعمـاء القبائـل كرمز للقبيلـة )العدد 
ــ 10(. تأتـي عصـا المسـيح مِـن صهيون لأنَّها تمثِّل شـعب صهيون. ترمز عصـاه للدينونة  17: 2 ـ
الإلهيـة، التـي تنُهـي حُكـم الشـرِّ وتصـوِّر مُلـك المسـيح الـذي لا مثيـل لـه )الرؤيـا 2: 27؛ الرؤيا 
ـ 12(.  ى الملـوك الأشـرار يمُنحـون فرصة للتوبة والخضوع للمسـيَّا )المزاميـر 2: 10 ـ 12: 5(. حتّـَ
ح  يوجـد فـي مشـهد مـا قبـل المجيء فـي الإصحـاح 7 مِن سِـفر دانيال رسـمٌ تصويـري يوضِّ
« )دانيـال 7: 22 ـــ الترجمـة المشـتركة( تـمَّ  يسـي اِلله العلـيِّ ه بعـد أنْ حُكِـم بالعـدل »لقِدِّ أنّـَ
ا« )دانيـال 7: 27(. إنَّ الوعـد بالملكـوت مضمون  تأسـيس ملكوتـه الـذي سـيكون »ملكوتـًا أبديّـً

الصليب. بفضـل 
هنـاك برَكـة وُعِـد بهـا جميـع مَـن يثقـون بالملـك، ويفرح الشـعب بسـيادة المسـيَّا وحكمه 

البـارّ )المزاميـر 2: 12؛ المزاميـر 89: 15 ـــ 17(.

، وسـوف  كـم هـو جميـل أنْ نعـرف أنَّ الخيـر، فـي النهايـة، سـوف ينتصـر علـى الشـرِّ
ـق العدالـة، وسـوف تتـمُّ هزيمـة الألـم والمعانـاة إلـى الأبـد� كيـف ينبغـي لهذه  تتحقَّ
الحقيقـة أنْ تمنحنـا الراحـة الآن عندمـا يبـدو أنَّ الشـرَّ ينجـح ويزدهر مِن منظور بشـري؟

29 شباط )فبراير(        الخميس        

كَاهِنٌ أبَدِيّ عَلَى رُتبَْةِ مَلْكِي صَادَقَ
ــ 7(� كيـف يكـون كهنـوت المسـيح فريـدًا مِـن نوعه، وما هـو الرجاء  اقـرأ )المزاميـر 0		: 4 ـ

العظيـم الـذي يمكـن أنْ نجـده في كهنوت المسـيح السـماوي؟

 

 

ــ 3( وكهنوتـًا سـامياً على رتُبَْـةِ مَلكِْي  ا )المزاميـر 110: 1 ـ إنَّ الله يمنـح المسـيَّا ملكوتـًا أبديّـً
ــ 7(. ويختـمُّ الربُّ كلمته بوعد مهيب )العبرانيين 6: 18(. إنَّ القَسَـم  صَـادَقَ )المزاميـر 110: 4 ـ

73



الـذي أقسـمه الله بـألاَّ يتراجـع عن إعطائنـا كاهنًا كاملًا هو علامـة على نعمتـه. إنَّ خطايا الناس 
ى باسـتمرار عن شـعبه، لكنَّ قسََـم الله لا يتغيَّـر، وهو يضمن  وتمرُّدهـم العلنـي تجعـل الله يتخلّـَ

نعمـة الله للتائبيـن مِـن خـلال إلغاء دينونته عليهـم )الخـروج 32: 14؛ المزامير 106: 45(.
إنَّ القَسَـم الإلهـي، بإعلانـه أنَّ المسـيَّا المَلـك هـو أيضًـا كاهـن، يدُخِـل عنصـراً جديـدًا إلـى 
العهـد الـداوودي )المزاميـر 110: 4(. لـم يسـتطع ملـوك إسـرائيل أبـدًا أنْ يقوموا بمهـامَّ الكهنة 
س  اللاوييـن )سِـفر العـدد 8: 19؛ 2أخبـار الأيـام 26: 16 ـــ 21(. عندمـا يذكـر الكتـاب المقـدَّ
مـون الذبائـح، فهذا يعني بشـكل ضمني أنَّهم يحُضـرون الذبائح  الملـوك أو الأشـخاص الـذي يقدِّ
مونهـا بالفعـل. يميِّـز المزمـور 110 المسـيَّا المَلك عن غيـره مِن ملوك  للكهنـة الذيـن كانـوا يقدِّ
إسـرائيل وكهنتهـا. إنَّ كهنـوت المسـيح الأبدي مُسـتمَدٌّ مِـن ملكي صادق، الذي كان مَلك شـاليم 
ث العهـد القديـم أبـدًا عـن  ــ 20(. لا يتحـدَّ )أورشـليم( وكاهـنَ »الله العَلِـيّ« )التكويـن 14: 18 ـ
أنَّ المَلـك داود أو أيَّ ملـك إسـرائيلي آخـر كان لـه كهنـوت علـى رتبـة ملكـي صـادق، باسـتثناء 

ث عـن مَلـك وكاهـن مميَّز فـي تاريخ إسـرائيل. المزمـور 110. مِـن الواضـح أن المزمـور يتحـدَّ
 

اقـرأ الآيـات فـي )العبرانييـن 7: 20 ـــ 28(� مـا هـي بعـض الآثـار المترتِّبـة علـى كهنـوت 
الأسـمى؟ المسـيح 

 

 

إنَّ المسـيح، كونـه مَلـكًا إلهياً وكاهنًا أبدياً، يتمتَّع بتفوُّق غير مسـبوق علـى الكهنة والملوك 
البشـر؛ لذلـك، يمكـن أنْ يكـون لنـا رجـاء. يحافـظ المسـيح علـى عهـد أسـمى يقوم على قسََـم 
ر بالخطيئة أو  الله وليـس علـى وعـود البشـر. فهو يخدم فـي المَقدِس السـماوي. وكهنوته لا يتأثّـَ
المـوت، كمـا هـي الحـال مع كهنوت البشـر، وبالتالـي فهو قادر أنْ يشـفع في شـعبه ويخلِّصهم 
إلـى الأبـد. إنَّ خدمـة المصالحـة التـي يقـوم بهـا المسـيح بوصفـه كاهنًـا كامـلًا ورحيمًـا تمنـح 
شـعبه ضمانـًا دائمًـا بـأنْ يسـكنوا فـي حضـور الله ذاتـه )العبرانييـن 6: 19، 20(. إنَّ كهنـوت 
، ليـس فقط في قلوب النـاس، ولكنْ أيضًا فـي العالمَ.  المسـيح الملكـي سـوف يلُغي حكم الشـرِّ
وسـوف يحافـظ علـى الوعـد الـوارد فـي المزمـور 2، والقائـل بـأنَّ جميـع الأمـم والحكَّام سـوف 
يخضعـون لدينونـة يسـوع المسـيح المَلـِك )المزاميـر 2: 6 ـــ 9؛ المزاميـر 110: 1، 2، 5، 6(. إنَّ 

كهنـوت يسـوع الملكـي الرائـع يطالـب مطالبَـة مُطلقَة بطاعتنـا وثقتنا.

1 آذار )مارس(        الجمعة        

رس:   اقـرأ صفحـة 17- 24مـن الفصل الـذي بعنـوان »الله معنا«، في  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
كتـاب »مشـتهى الأجيال« لإلـن ج. هوايت. 
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م المزاميـر، بوصفهـا صلـوات المسـيح وصلوات عـن المسـيح، إعلاناً فريدًا عن شـخصه  تقـدِّ
وخدمـة الفـداء التـي يقوم بها باعتباره أنَّ المسـيح هـو »اُلله مَعَنَا« )متَّى 1: 23(. إنَّ يسـوع هو 
»الله معنـا« عندمـا نصلـي مجاهديـن في أوقات الهجـر والمعاناة. إنَّه »الله معنـا« في الصرخات 
يـاع واليأس،  التـي تطالـب بالعـدل والنجـاة. يسـوع هـو »الله معنا« لأنَّه لـم يتركنا نستسـلم للضَّ
بـل أظهـر لنـا طريـق الإيمـان المنتصر. لقـد أصبح بالنسـبة لنا الكاهـن والمَلك الأبـدي ليخلِّصنا 
مِـن عـذاب الخطيئـة الأبـدي. وفي المسـيح، الذي هو المَلـك الكامل الذي مِـن داود، تتمُّ جميع 

وعـود الله الجليلة بالخـلاص )2كورنثوس 1: 20(.
تصِـف إلـن ج. هوايـت ببصيـرة روحيـة وحـدة المسـيح مع البشـرية فتقـول: »إن المسـيح 
ببشـريته قـد لامـس بشـريتنا، وبألوهيتـه يمسـك بعـرش الله. وكابـن الإنسـان كان مثالنـا فـي 
الطاعـة، وكابـن الله يعطينـا القـوة علـى أن نطيـع. إن المسـيح هـو الـذي تكلـم إلى موسـى من 
ذِي أهَْيَـهْ‹ ... هكَـذَا تقَُـولُ لبَِنِـي إسِْـراَئيِلَ: أهَْيَـهْ  العليقـة علـى جبـل حوريـب قائـلًا: ›أهَْيَـهِ الّـَ
أرَسَْـلنَِي إلِيَْكُـمْ ‹ )خـروج 14:3(. لأن هـذا هـو الضمـان لخـلاص إسـرائيل. وهكـذا لمـا آتـى في 
شـبه النـاس أعلـن عـن نفسـه قائـلا ›أهَْيَـهِ‹. إن طفـل بيـت لحـم، المخلـص الوديـع والمتواضع 
الحُِ  القلـب هـو الله ›ظهََـرَ فِي الجَْسَـدِ ‹ ]1 تيموثـاوس 3: 16[. وهو يقول لنا: ›أنَاَ هُـوَ الرَّاعِي الصَّ
ـمَاءِ  ‹، ›أنَـَا هُوَ الطَّرِيـقُ وَالحَْقُّ وَالحَْيَـاةُ‹ ، ›دُفِعَ إلِيََّ كُلُّ سُـلطْاَنٍ فِي السَّ ‹، ›أنَـَا هُـوَ الخُْبْـزُ الحَْـيُّ
وَعَلـَى الأرَضِْ ‹ ]يوحنـا 10: 11؛ 6: 51؛ 14: 6، متـى 28: 18[.  ›أهَْيَـهِ‹ فيهـا تحقيـق وضمـان لكل 
وعـد. أنـا هـو لا تخافـوا.  ›اَللهُ مَعَنَـا‹ هو ضمـان خلاصنا من الخطيـة، ويقين قدرتنـا على إطاعة 

شـريعة السـماء« )مشـتهى الأجيال، صفحـة 24، 25(. 

أسئلة للنقاش: 
	� كيـف أظهـر الله أمانتـه الثابتة لعهده علـى الرغم مِن خيانة الشـعب؟ أيَّة طمأنينة 

يجلبهـا هـذا الأمر لأبناء الله الذيـن يعانون اليوم؟

2� كيـف يمكـن لكهنـوت المسـيح الفريـد والأسـمى، الـذي علـى رتبة ملكـي صادق، 
أنْ يقـوِّي اليقيـن بخلاص شـعب الله؟

3� تظُهـر الأناجيـل أنَّ العديـد مِـن الوعـود المسـيانية الـواردة فـي سِـفر المزامير قد 
ـح هـذا الأمر صـدق كلمة الله؟ لمـاذا يجب  قـت فـي يسـوع المسـيح� كيـف يوضِّ تحقَّ

أنْ نقـاوم أيَّـة مشـاعر تميـل إلـى إضعـاف ثقتنا فـي كلمة الله؟

4� أيَّـة تعزيـة عظيمـة يمكننـا أنْ ننالهـا مِن كلمات المسـيح، »دُفِـعَ إِلَيَّ كُلُّ سُـلْطاَنٍ 
ـمَاءِ وَعَلَـى الأرَْضِ« )متَّـى 28: 8	(؟ كيـف نطبِّـق هـذا الوعـد علـى تجربتنـا  فِـي السَّ

ة؟ الخاصَّ
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* 2 ــ 8 آذار )مارس(      الدرس العاشر    

دروس الماضي

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 78؛ مزمـور 105؛ غاطيـة 3: 29؛ مزمـور 106؛ مزمـور 80؛ 

العـدد 6: 22-27؛ مزمـور 135.  

آية الحفظ: »الَّتِي سَمِعْنَاهَا وَعَرفَْنَاهَا وَآبَاؤُناَ أخَْبَرُوناَ� لاَ نخُْفِي عَنْ بَنِيهِمْ إلَِى الْجِيلِ الآخِرِ، 
مُخْبِرِينَ بِتَسَابِيحِ الرَّبِّ وَقُوَّتهِِ وَعَجَائبِِهِ الَّتِي صَنَعَ« )مزمور 78: 3، 4(� 

يأتـي التسـبيح، فـي العديـد مِـن المزاميـر، على هيئة قصـص تحكي أفعـال الـربّ الخلاصيَّة 
ارة. وغالبًـا مـا تدُعـى هـذه المزاميـر »مزاميـر تاريـخ الخـلاص« أو »المزاميـر التاريخيـة«.  الجبّـَ
ـه النـداء إلـى شـعب الله، وتطلـب منهـم أنْ يتعلَّمـوا مِـن تاريخهم،  وبعـض هـذه المزاميـر توجِّ
خصوصًـا مِـن أخطائهـم وأخطاء أجدادهـم. تحتوي بعـض المزامير التاريخية علـى نغمة ترنيمة 
شـائعة تسـلِّط الضـوء علـى أفعـال الله الرائعـة الماضية نيابة عن شـعب الله، والتي تعـزِّز ثقتهم 

فـي الـربِّ الأميـن والقادر علـى إنقاذهم مِـن ضيقاتهـم الحالية.
هها المزاميـر التاريخية بأنَّها تسـاعدنا علـى أنْ نرى حياتنا  ـة التـي توجِّ وتفيـد الدعـوة الخاصَّ
ه قد تمَّ  كجـزء مِـن تاريـخ شـعب الله وعلـى أنْ نطالب بـأنْ يكون هـذا الماضي مُلـكًا لنا. بما أنّـَ
ـ 26؛  تبنِّينـا فـي عائلـة شـعب الله عبـر التاريخ مِن خلال المسـيح )روميـة 8: 15؛ روميـة 9: 24 ـ
غلاطيـة 4: 6، 7(، فـإنَّ التـراث التاريخـي لشـعب إسـرائيل القديـم هو فـي الواقع السـجل الذي 
م مِن ماضيهـم، الذي هو  ـة أجدادنـا الروحيِّيـن. لذلـك، يمكننا وينبغـي علينا أنْ نتعلّـَ يـروي قصَّ

ماضينـا أيضًا.
الهـدف النهائـي هـو أنْ نـدرك أنَّ كلَّ جيـل مِـن شـعب الله يـؤدِّي دورًا صغيـراً، ولكنَّـه دور 

مُهـمٌّ فـي الكشـف التاريخـي الكبيـر عـن مقاصـد الله وسـيادته فـي الصـراع العظيم.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9آذار )مارس(. *نرجو التعمُّ
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3 آذار )مارس(        الأحد        

أمانة الربِّ التي لا تنقطع
اقـرأ المزمـور 78� مـا هـي العصـور التاريخيـة الرئيسـية الثلاثـة التـي يبُرزها هـذا المزمور؟ ما 

رة التي يسـتخلصها آسـاف مِـن كلِّ فترة؟ هـي الـدروس المتكـرِّ

 

 

إنَّ مراجعـة ماضـي إسـرائيل تسـلِّط الضـوء على أمانـة الله وخيانة إسـرائيل. كان ينبغي على 
شـعب إسـرائيل أيضًـا أنْ يعلِّمـوا أبنـاء الأجيال القادمـة ألاَّ يكُرِّروا أخطاء أسـلافهم، بـل أنْ يثقوا 
ا يعني  بـالله ويبقـوا أمنـاء لعهده. يسـتخدم كاتب المزمـور التاريخ كمثـل )المزاميـر 78: 2(، ممَّ
ه يجـب علـى النـاس أنْ يفكِّـروا بعمق في رسـالة المزمـور وأنْ يبحثـوا عن ما فيـه مِن معنى  أنّـَ
ا لطريقة يسـوع فـي التعليـم بالأمثال  ل الآيـة فـي )المزاميـر 78: 2( وصفًـا نبويّـً لأنفسـهم. تمثّـِ

ى 13: 34، 35(. )متّـَ
ـل المزمـور أيضًـا فـي زمـن الخـروج )المزاميـر 78: 9 ـــ 54(، والاسـتقرار فـي كنعـان  يتأمَّ
ــ 72(. إنَّه يبُيِّن أعمـال الربِّ المجيدة  ــ 64(، وزمـن داود )المزاميـر 78: 65 ـ )المزاميـر 78: 55 ـ
وعواقـب نقـض الشـعب لعهـده مـع الله. يـروي تاريـخ إسـرائيل العديـد مِـن أشـكال عـدم ولاء 

الشـعب لله، وخصوصًـا عبـادة الأصنـام )المزاميـر 78: 58(.
لكـنَّ كاتـب المزمـور يؤكِّـد علـى أصـل خيانـة إسـرائيل: لقد نسـوا ما فعلـه الله مِـن أجلهم، 
بـوا الله )المزاميـر 78: 18، 41، 56(، وتمـرَّدوا عليه، وفشـلوا فـي أنْ يحفظوا  ولـم يثقـوا بـه، وجرَّ
شـريعته وعهـده وشـهاداته )المزاميـر 78: 10، 37، 56(. ومِـن خـلال التأكيد على هذه الأشـكال 
دة مِـن عـدم الـولاء، يشـير كاتـب المزمـور بشـكل ضمنـي إلـى أنَّ رفـض إسـرائيل فـي  المحـدَّ
التاريـخ قـد نتـج عن خطيئة أساسـية واحدة، وهي فشـل الشـعب في أنْ يثقوا بالـربِّ )المزامير 

.)8 ،7 :78
عندمـا يقـرأ واحدنـا هذا المزمور، يغمره شـعور بعناد الشـعب المسـتمرّ وعماهم الروحي، 
ا  علـى النقيـض مِـن أنـاة الـربِّ ونعمتـه اللامحدودتيـن. كيـف أصبـح كلُّ جيـل جديد بطيئـًا جدًّ

فـي التعلُّم؟
قبـل أنْ نبالـغ فـي الحكـم علـى الأجيـال الماضيـة، ينبغـي علينـا أنْ نفكِّـر فـي أنفسـنا. ألا 
ع المزمـور الناس على  ننسـى نحـن أيضًـا عجائـب الله الماضية ونتجاهل مطالب عهده؟ لا يشـجِّ
أنْ يعتمـدوا علـى أعمالهـم. بـدلًا مِـن ذلـك، يظُهر المزمـور 78 عدم منفعـة الإرادة البشـرية ما 
ـح المعارك الفاشـلة التي خاضها  لـم تكـن مبنيَّـة علـى إدراك دائم لأمانـة الله وقبول نعمته. توضِّ
ــ 64( الـدرس المقصـود مِن المزمور، وهو أنَّ الجهود البشـرية  شـعب الله )المزاميـر 78: 9، 62 ـ

بعيـدًا عـن الأمانـة لله محكوم عليها بالفشـل.
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ما هي الدروس التي تعلَّمتها أو كان ينبغي عليك أنْ تتعلَّمها مِن أخطائك الماضية؟

4 آذار )مارس(        الاثنين        

تذكُّر التاريخ وتسبيح الله
اقـرأ المزمـور 05	� مـا هـي الأحـداث التاريخية والدروس المُسـتخلَصة منها، التـي يبُرزها هذا 

المزمور؟

 

 

يسـترجع المزمـور 105 ذكـرى الأحـداث الرئيسـية التـي شـكَّلت علاقـة العهـد بيـن الـربِّ 
وشـعبه إسـرائيل. وهـو يركِّـز علـى عهـد الله مـع إبراهيـم، الـذي بموجبـه تعُطـى أرض الموعـد 
لإبراهيـم ولنسـله. ويركِّـز أيضًـا علـى كيـف أنَّ هذا الوعـد، الذي تـمَّ تأكيده لإسـحاق ويعقوب، 
ـق عـن طريـق العنايـة الإلهية مِن خلال يوسـف وموسـى وهـارون وفي وقـت الدخول  قـد تحقَّ
إلـى أرض كنعـان والاسـتيلاء عليهـا. يمنـح المزمور الرجاء لشـعب الله في جميـع أجيالهم، وذلك 
لأنَّ أعمـال الله الرائعـة فـي الماضـي تضمـن اسـتمرار محبَّتـه الثابتـة لشـعبه فـي كلِّ الأوقـات 

)المزاميـر 105: 1 ـــ 5، 7، 8(.
يشـبه المزمـور 105 المزمـور 78 )انظـر درس الأمـس( فـي إبـراز أمانـة الله لشـعبه فـي 
التاريـخ، وهـذا المزمـور يقـوم بذلـك بهـدف تمجيـد الله والتشـجيع علـى الأمانـة. ومـع ذلك، لا 
ـ أخطاء الشـعب فـي الماضي، فلهـذا المزمور  ــ علـى عكـس المزمـور 78 ـ يذكـر المزمـور 105 ـ

مختلف. قصـد 
بـدلًا مِـن ذلـك، يعُـاد سـرد التاريـخ فـي المزمـور 105 مِن خـلال حياة أعظـم آباء إسـرائيل، 
ل آبائهـم الصبـور للمصاعب. لقد كوفـئ الآباء  ـا يظُهـر قيـادة الله لهـم بعنايتـه الإلهيـة وتحمُّ ممَّ
علـى مثابرتهـم وولائهـم لله مكافـأة عظيمة. وهكذا، يدعو المزمور 105 الشـعب إلـى أنْ يقتدوا 

بإيمـان الآبـاء وأنْ ينتظـروا فـي أيَّامهم خـلاص الله بثقة.
ـن المزمـور 105 ترنيمـة )المزاميـر 105: 1 ـــ 7(، الأمـر الـذي يظُهـر أنَّه لكـي يتمكَّن  يتضمَّ
ر لنـا التاريـخ  الشـعب مِـن تسـبيح الله بالفعـل، يحتاجـون إلـى معرفـة حقائـق تاريخهـم. يوفّـِ
م الشـكر والتسـبيح لله. ة إيماننا وأسـباباً لا حصر لها لكي نقدِّ ـق بها مِـن صحَّ وسـائل لكـي نتحقَّ

ينُظـَر إلـى جماعـة المُصلِّيـن علـى أنَّهـم نسـل إبراهيـم وأولاد يعقـوب )المزاميـر 105: 6(، 
ة عظيمـة )التكوين 15: 3  وبالتالـي يتـمُّ اعتبارهـم إتمامًـا لوعـد الله لإبراهيـم بأنْ يجعل منـه أمَّ
ـــ 6(. يؤكِّـد كاتـب المزمـور علـى اسـتمرارية التواصـل بيـن الآباء والأجيـال اللاحقة مِن شـعب 
ر المُصلِّين  د علـى أنَّ »فِـي كُلِّ الأرَضِْ أحَْكَامـهُ« )المزامير 105: 7(، ومِن ثـمَّ يحذِّ الله، وهـو يشـدِّ
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مِـن أنْ ينسـوا أنَّ »إلهنـا« هـو أيضًـا ربُّ العالـَم بأسـره وأنَّ محبَّتـه وألطافه تمتدُّ لتشـمل جميع 
الشـعوب )المزاميـر 96: 1، المزاميـر 97: 1(. مِـن الواضـح أنَّ فـي هذا الأمر دعـوة إلى كلِّ جيل 

مِـن المؤمنين لإظهـار الأمانة.

كيـف ينبغـي لنـا، كأدفنتسـت سـبتيين، أنْ نـرى أنفسـنا فـي هـذه المجموعـة مِـن 
البشـر، ابتـداءً بإبراهيـم فصاعـدًا؟ )راجِـع غلاطيـة 3: 29(� مـا هـي الـدروس التـي 

ينبغـي أنْ نتعلَّمهـا مِـن هـذا التاريـخ؟

5 آذار )مارس(        الثلاثاء        

تذكُّر التاريخ والتوبة
اقـرأ المزمـور 06	� مـا هـي الأحـداث التاريخية والدروس المُسـتخلَصة منها، التـي يبُرزها هذا 

المزمور؟

 

 

 

يسـتحضر المزمـور 106 أيضًـا الأحـداث الكبـرى فـي تاريـخ إسـرائيل، بما في ذلـك الخروج، 
ة، والحيـاة فـي كنعـان. ويؤكِّد علـى خطايا الآباء البشـعة التي بلغـت ذروتها  يّـِ والإقامـة فـي البرِّ
فـي الجيـل الـذي نفُي إلى السـبي. وهكذا، يـكاد يكون مِن المؤكـد أنَّ المزمور قـد كُتِب عندما 
ـ بوحـي مِن الـروح القدس  كان الشـعب فـي بابـل، أو بعـد عودتهـم إلـى ديارهـم، حيـث روى ـ
ـــ كاتـبُ المزمـور لشـعب الله هذه الأحـداثَ التاريخيـة والدروس التـي كان ينبغـي أنْ يتعلَّمها 

الشـعب منها.
وهـذا المزمـور، مثلـه مثـل غيـره، يشـير إلـى أمانـة الله لعهـد النعمة الـذي خلَّص به شـعبَه 
فـي الماضـي )المزاميـر 106: 45(. وهـو يعبِّـر عـن رجائهـم فـي أنْ يبُـدي الله مِـن جديـد نعمة 
م طلبًا  لأبنـاء شـعبه التائبيـن ويجمعهـم مِـن بيـن الأمـم )المزاميـر 106: 47(. إنَّ الدعـاء المُقـدَّ
لنجاتهـم الحاليـة ليـس مجـرَّد تمنِّيـات، ولكنَّـه صـلاة إيمـان تقـوم علـى اليقين فـي تخليص الله 
لهـم مـرَّات عديـدة فـي الماضـي )المزاميـر 106: 1 ـــ 3( وعلـى أمانـة الله لعهـده مـع شـعبه، 

والتـي هـي أمانـة راسـخة لا تتزعزع.
إنَّ ذِكـر إخفاقـات إسـرائيل التاريخيـة فـي المزمـور 106 هـو جـزء لا يتجـزَّأ مِـن اعتـراف 
الشـعب بخطاياهـم واعترافهـم بأنَّهـم ليسـوا أفضل مِـن أجدادهم. يعتـرف أبناء الجيـل الحالي 
أنَّهـم أسـوأ مِـن أسـلافهم لأنَّهم كانـوا على عِلـم بعواقب آثام الأجيـال الماضية وكيـف أبدى الله 
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يرة في  لهـم صبـره العظيـم ونعمتـه فـي خلاصهـم على الرغـم مِن أنَّهم سـاروا عمـدًا بطرق شـرِّ
الماضـي. إذا كان هـذا الأمـر صحيحًـا بالفعـل بالنسـبة لهـم، فكِّـر في كيـف أنَّه صحيـح بالأكثر 
بالنسـبة لنـا اليـوم، نحـن الذيـن أعلِنَـت لنـا صفات الله ونعمـة الخلاص بحسـب ما تمَّ الكشـف 

عنهـا فـي يسـوع والصليب.
الخبـر السـارّ فـي المزمـور 106 هـو أنَّ محبَّـة الله الثابتـة تسـود دائمًـا علـى خطايـا النـاس 
)المزاميـر 106: 8 ـــ 10، 30، 43 ـــ 46(. إنَّ الدور الرئيسـي لموسـى وفينحاس في إبعاد غضب 
يَّـة شـفاعة المسـيح نيابـة عـن المؤمنيـن. ولا يمكـن لشـيء، سـوى الاختبار  الله يشـير إلـى أهمِّ

تنـا نحن. الشـخصي لنعمـة الله، أنْ يحـوِّل قصـة سـابقة ويجعلهـا قصَّ
 

يقـول )المزمـور 06	: 3	(: »أسَْـرَعُوا فَنَسُـوا أعَْمَالَهُ� لَـمْ يَنْتَظِرُوا مَشُـورَتهَُ«� لماذا مِن 
السـهل علينـا نحـن أيضًـا أنْ نفعل ذلك فـي حياتنا؟

 

6 آذار )مارس(        الأربعاء        

مَثَل كرمْة الربِّ
اقـرأ المزمـور 80� كيـف يُصـوَّر شـعب الله فـي هـذا المزمـور، ومـا هـو الرجـاء العظيـم الـذي 

ـلون مِـن أجله؟ يتوسَّ

 

 

ه كرمْـة اقتلعهـا الله مِن مصر، أرض الظلـم، ونقلها إلـى أرض الموعد  يصُـوَّر إسـرائيل علـى أنّـَ
الوفيـرة. إنَّ صـورة الكرمْـة توصـل فكـرة اختيـار الله لإسـرائيل ورعايتـه الإلهيـة لهـم )اقـرأ أيضًـا 

التكويـن 49: 11، 12، 22؛ التثنيـة 7: 7 ـــ 11(.
ومـع ذلـك، فـي المزمـور 80، يقع غضـب الله على كرمْتـه )المزاميـر 80: 12(. يعلـن الأنبياء 
ـ 7؛  أنَّ خـراب الكرمْـة هـو علامـة تشـير إلـى دينونـة الله لأنَّ الكرمْـة قد فسـدت )إشـعياء 5: 1 ـ

إرميـا 2: 21(.
ـل فـي أسـباب الدينونـة الإلهيـة. بالنظـر إلـى أعمـاق نعمـة الله،  ولكـنَّ المزمـور 80 لا يتأمَّ
يشـعر صاحـب المزمـور بالحيـرة لأنَّ الله يمكـن أنْ يحجـب حضـوره عـن شـعبه لفتـرة طويلـة 
ر الحـادث بيـن غضـب الله ودينونتـه مِن ناحيـة، ونعمة الله ومغفرتـه مِن ناحية  كهـذه. إنَّ التوتّـُ
أخـرى، يجعـل صاحـب المزمـور يخشـى مِـن أنْ يسـود الغضـب الإلهي ويفتـك بالشـعب تمامًا 

)المزاميـر 80: 16(.
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اقرأ )سِفر العدد 6: 22 ــ 27(� كيف تسُتَخدم هذه البَركة في المزمور 80؟

 

 

إنَّ اللازمـة الشـعرية التـي تتكـرَّر فـي المزمور تسـتحضر الوعد الـذي ناله هـارون ببَركة الله 
ـ 27(، وتسُـلِّط الضـوء على الرجاء فـي أنْ تنتصر نعمة الله  الدائمـة لشـعبه )سِـفر العـدد 6: 22 ـ
على أسـباب شـقاء الشـعب ومأسـاتهم: »أرَجِْعْنَا. أنَرِْ بِوَجْهِـكَ فنََخْلصَُ! « )المزاميـر 80: 3؛ انظر 

أيضًـا المزامير 80: 7، 19(.
تأتـي الكلمـة العبريـة التـي تعني »يرُجْع« هنا مِن كلمة شـائعة تعني »العودة«، وتسُـتخدم 
س، حيـث يدعـو الله  شـعبه، الذيـن تاهـوا بعيـدًا عنـه، لأن  مـرارًا وتكـرارًا فـي الكتـاب المقـدَّ
يعـودوا إليـه. إنَّهـا مرتبطـة ارتباطاً وثيقًـا بفكرة التوبـة والابتعاد عن الخطيئـة والرجوع إلى الله، 
، فيََكُونوُا ليِ شَـعْباً وَأنَاَ أكَُـونُ لهَُمْ إلِهًا، لأنََّهُـمْ يرَجِْعُونَ  ي أنَاَ الـرَّبُّ »وَأعُْطِيهِـمْ قلَبًْـا ليَِعْرفِوُنـِي أنَّـِ

إلِـَيَّ بِـكُلِّ قلَبِْهِـمْ« )إرميا 24: 7(.

كيف اختبرت بنفسك التوبة بوصفها رجوعًا إلى الله؟

 

7 آذار )مارس(        الخميس        

سيادة الرَّبِّ في التاريخ
اقـرأ المزمـور 35	� مـا هـي الأحـداث التاريخية التـي يُبرزها المزمـور؟ وما هي الـدروس التي 

اسـتخلصها كاتـب المزمور منها؟

 

 

 

يطلـب المزمـور 135 مِـن شـعب الله أنْ يسـبِّحوا الـربَّ على جُـودِه وأمانته التـي تجلَّت في 
الخليقـة )المزاميـر 135: 6، 7( وفـي تاريـخ خلاص إسـرائيل في زمن الخـروج )المزامير 135: 8، 

ـ 12(. 9( وفـي الاسـتيلاء علـى أرض الموعد )المزاميـر 135: 10 ـ
ته، أي شـعبه الخـاصّ )المزامير  لقـد أظهر الربُّ نعمته باختيار شـعب إسـرائيل ليكونوا خاصَّ
تـه« فكـرة العلاقـة العهديـة المميَّـزة بين الـربِّ وشـعبه )التثنية 7:  135: 4(. تنقـل كلمـة »خاصَّ
6 ـــ 11؛ 1بطـرس 2: 9، 10(. كان اختيـار إسـرائيل مبنيًّـا علـى مشـيئة الـربِّ السـامية، وبالتالي، 
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ح الآيتان فـي )المزمور  ليـس لإسـرائيل أيُّ أسـاس للشـعور بالتفوُّق على الشـعوب الأخـرى. توضِّ
135: 6، 7( أنَّ مقاصـد الـربِّ السـامية للعالـَم لـم تبـدأ مـع شـعب إسـرائيل، بـل منـذ الخليقـة. 
د في مقاصـد الله الخلاصية  لذلـك، ينبغـي على شـعب إسـرائيل أنْ يؤدُّوا بتواضـع دورهم المحدَّ

تجاه العالمَ بأسـره.
إنَّ سـرد أعمال الله العظيمة مِن أجل شـعبه )المزامير 135: 8 ــ 13( يتُوَّج بالوعد القائل أنَّ 
الله »يدَِيـنُ شَـعْبَهُ« ويشُـفق عليهـم )المزامير 135: 14(. الدينونة هنا هـي تبرئة الله للمظلومين 
والمحروميـن )المزاميـر 9: 4؛ المزاميـر 7: 8؛ المزاميـر 54: 1؛ دانيـال 7: 22(. الوعد هو أنَّ الربَّ 
د قضيَّـة شـعبه ويدافـع عنهـم )التثنيـة 32: 36(. وهكـذا، يهـدف المزمـور 135 إلى  سـوف يؤيّـِ

تشـجيع شـعب الله علـى أنْ يثقوا بالـربِّ ويبقوا أمَنـاء لعهدهم معه.
إنَّ أمانـة الـربِّ تجـاه شـعبه تدفـع صاحـب المزمـور إلـى التأكيـد على عـدم عبـادة الأصنام 
كال علـى الأصنـام  وعلـى سـيادة الـربِّ الفريـدة فـي العالـَم )المزاميـر 135: 15 ـــ 18(. إنَّ الاتّـِ
يجعـل مَـن يعبدونهـا بـلا أمـل ولا قـوَّة مثلهـم مثـل أصنامهـم التـي يعبدونهـا )المزاميـر 135: 
ه ينبغـي تسـبيح الله وحمـده بوصفـه الخالـِق ومخلِّص شـعبه. وهذا ما  ـح المزمـور أنّـَ 18(. يوضِّ
يتـمُّ التعبيـر عنـه بشـكل رائـع فـي النسـختين التكميليتين للوصيـة الرابعـة مِن الوصايا العشـر 
ــ 15(. وبمـا أنَّ قـدرة الله فـي الخلـق والتاريـخ هي قدرة  ــ 11؛ التثنيـة 5: 12 ـ )الخـروج 20: 8 ـ
لا مثيـل لهـا فـي العالـَم، ينبغـي علـى شـعب الله أنْ يتَّكلـوا عليـه دائمًـا ويعبـدوه هـو وحـدَه. 
وهـو، بصفتـه خالقنـا وفادينـا، ينبغـي وحـده أنْ يعُبَـد، وعبـادة أيُّ شـيء أو شـخص آخـر، هـي 

للأصنام. عبـادة 

كيـف يمكننـا التأكُّـد مِـن عـدم وجـود أصنـام فـي حياتنـا؟ لمـاذا قـد تكـون عبـادة 
ـا يمكننـا التعـرُّف عليهـا؟  الأصنـام أسـهل ممَّ

 

8 آذار )مارس(         الجمعة        

رس: اقرأ أعمـال الرسـل 7 والعبرانيين 11. بحسـب العهـد الجديد، ما  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
هـو الهـدف الأسـمى مِـن وراء قيادة الله لشـعبه بسـلطانه الأعلى فـي التاريخ؟

ة علـى أمانـة الله لشـعبه. كان كلُّ حدث فـي تاريخ  إنَّ المزاميـر التاريخيـة هـي شـهادة قويّـَ
لـت مِـن خلالهـا عناية الله وسـاهمت في الإتمـام النهائـي للوعد  شـعب الله بمثابـة خطـوة تدخَّ
ى التجـارب، التـي غالبًـا مـا  ص العالـَم فـي شـخص يسـوع الناصـري. وحتّـَ الإلهـي بمجـيء مخلّـِ
ى عنهـم، كانـت تحـت سـيطرة الله  أربكـت شـعب الله وجعلتهـم يعتقـدون أنَّ الله قـد تخلّـَ
المُطلقَـة وجـزءًا مِـن عنايتـه، وذلـك لأنَّ الله هـو الربُّ الأسـمى فـي التاريـخ. إنَّ كاتـب المزمور 
ى عـدم ولاء الشـعب لا يمكـن أنْ يمنـع الله مِـن الحفـاظ علـى  ه حتّـَ م بمهـارة حقيقـة أنّـَ يقـدِّ
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أمانتـه تجـاه شـعبه والوفـاء بوعـوده. ومـع ذلـك، فالذين لـم يتوبـوا، أفـرادًا كانـوا أمَْ جماعات، 
قـد تـمَّ اسـتبعادهم مِـن بـَركات العهـد، ونهايتهم المُشـينة تبقى بمثابـة تحذير دائـم مِن كيف 

ـر الشـعب وتقضـي عليهـم. أنَّ الحيـاة بـدون الله أو الحيـاة التـي تقاومـه يمكنهـا أنْ تدمِّ
ع المزاميـر أبنـاء الله فـي كلِّ الأزمنـة علـى الرجاء في الـربِّ والحفاظ علـى أمانتهم له.  تشـجِّ
»ليـس لدينـا مـا نخافـه مِن المسـتقبل، إلاَّ إذا نسـينا الوسـيلة التي قادنـا الربُّ بهـا، وتعليمه لنا 

فـي تاريخنـا الماضـي« )إلـن ج. هوايت، لايف سكيتشـز أوف إلن ج. هوايـت، صفحة 196(.
مـوا بـلا خـوف، يحتاجـون إلـى أنْ يعرفوا حقائـق تاريخهم.  إنَّ شـعب الله، إذا أرادوا أنْ يتقدَّ
تنصـح إلـن ج. هوايـت المؤمنيـن بقـراءة المزموريـن 105 وَ 106 »علـى الأقـلِّ مـرةّ واحدة كلَّ 

ـال الإنجيـل، صفحة 98(. ام وعمَّ أسـبوع« )شـهادات للخدَّ
ه لـنْ يهُمَـل أيُّ وعـد قطعه الله فـي كلمتـه أو يتُركَ مِـن دون أنْ  يظُهِـر تاريـخ شـعب الله أنّـَ
ـن كلاًّ مِـن الوعـود الإلهيـة بتأميـن الرعايـة فـي الحاضـر والوعـود بالمجـيء  . وهـذا يتضمَّ يتـمَّ
ـس ملكـوت الله، ملكوت العدل والسـلام، في  الثانـي للمسـيح في المسـتقبل، والذي سـوف يؤسِّ

الأرض الجديـدة.

أسئلة للنقاش
	� مـا هـي البَـركات التـي ننالهـا حيـن نتذكَّر قيـادة الله الأمينة لشـعبه فـي التاريخ؟ ما 
هي عواقب نسـيان دروس الماضي أو تجاهُلها؟ كيف يمكننا تطبيق هذا المبدأ نفسـه 
علـى حياتنـا اليـوم بوصفنـا كنيسـة مدعـوَّة للقيـام بالأمر نفسـه الـذي دُعِيت إسـرائيل 

القديمـة للقيام به؟

عنا المزاميـر علـى التعـرُّف علـى رعايـة الله فـي حياتنا وممارسـة الصبر  2� كيـف تشـجِّ
والثقـة فـي طـرق الله الـذي هـو صاحـب السـيادة المُطلقـة، حتَّـى عندما لا يكـون مِن 

السـهل علينـا أنْ نفهـم سـبب حـدوث الأشـياء بالطريقـة التي تحـدث بها؟

3� كيـف يمكننـا أنْ نجعـل دراسـة تاريـخ شـعب الله أمـراً أكثـر حضـورًا فـي خدمـات 
العبادة الشـخصية والجماعية؟ وكيف يمكننا أنْ نخُبر أطفالنا، بشـكل متعمّد ومقصود، 

بالتاريـخ الأقـرب عهدًا لشـعب الله؟
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* 9 ــ 15 آذار )مارس(      الدرس الحادي عشر    

شوقُ النَّفس إلى الله في صهيون

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 84؛ رؤيـا 21: 3؛ مزمور 122؛ مزمـور 87؛ غاطية 3: 28، 29؛ 

متـى 28: 18-20؛ مزمـور 46؛ مزمور 125. 

� قَلبِْـي وَلَحْمِـي يَهْتِفَـانِ بِالِإلـهِ  آيـة الحفـظ: »تشَْـتَاقُ بَـلْ تتَُـوقُ نفَْسِـي إِلَـى دِيـَارِ الـرَّبِّ
« )مزمـور 84: 2(�   الْحَـيِّ

م جمـال صهيـون وسـلطان الـربِّ الـذي  إنَّ »ترنيمـات صهيـون« هـي ترانيـم مُبهجـة تعُظّـِ
ـد هـذه المزاميـر مـا يمتـاز بـه بيـت الـربِّ وتعبِّـر عن  يملـك مِـن جبـل قدسـه. وغالبًـا مـا تمجِّ
الحـبِّ للمَقـدس، وهـذا مـا يمكـن العثـور عليـه فـي المزامير الأخـرى أيضًـا. والعديـد مِن هذه 
المزاميـر قـد ألَّفهـا أبنـاء قـورح، الذيـن اختبـروا بشـكل مباشـر بـَركات الخدمـة في بيـت الربِّ 
ـ 38( وحراسـة أبوابه  ام 6: 31 ـ حيـث كانـوا يخدمـون بالعـزف والغنـاء في الهيـكل )1أخبار الأيّـَ

ام 9: 19(. )1أخبـار الأيّـَ
مـا الـذي يجعـل صهيـون مصـدر الرجـاء والفرح؟ كانـت صهيون تعبِّـر عن حضـور الله الحيِّ 
بيـن شـعبه. وبما أنَّ شـعب إسـرائيل هم شـعب الله المختـار )التثنية 7: 6(، تكـون صهيون أيضًا 
جبـل الله المختـار )المزاميـر 78: 68؛ المزاميـر 87: 2(. وبمـا أنَّ الله يملك مِـن صهيون )المزامير 
ـس هيكلـه فـي صهيـون أيضًـا )المزاميـر 87: 1(، بالتالـي تكون صهيـون ملاذًا  99: 1، 2( وقـد أسَّ
آمنًـا ومكانـًا للبَـركات الإلهيـة. غالبًـا مـا يشُـار إلـى صهيـون علـى أنَّهـا كلمـة موازيـة أو مُرادفة 
فـي المعنـى لكلمـة أورشـليم والمَقـدس، الذي هو مركـز عمل الله لأجـل خلاص العالـَم القديم.

تفيـض بـَركات صهيـون إلـى أقاصـي الأرض لأنَّ شـخص الـربِّ ونعمتـه يتجـاوزان حـدود 
س. إنَّ صهيـون هـي فـرحُ كلِّ الأرض )المزامير 48: 2(، وهـذا يؤكِّد أنَّ الأرض  أيّ مـكان مُقـدَّ

. للربِّ كلَّهـا 

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16آذار )مارس(.. *نرجو التعمُّ
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10 آذار )مارس(         الأحد        

لأنََّ يَوْمًا وَاحِدًا فِي دِياَركَِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفٍ
اقرأ )المزامير 84: 	 ــ 4(� لماذا يشتاق كاتب المزمور لأنْ يسكن في الهيكل؟

 

 

إنَّ كاتـب المزاميـر »يتـوق« وَ »تذوبُ نفْسـه شَـوقاً« لأنْ يتَّخذ مِن المَقدِس مسـكنه الدائم 
ــ الترجمـة المشـتركة(. إنَّ حضـور  لكـي يكـون بالقـرب مِـن الله إلـى الأبـد )المزاميـر 84: 1، 2 ـ
الإلـه الحـيّ )المزاميـر 84: 2( يجعـل المَقدِس مكاناً فريـدًا مِن نوعه. يمكـن للعابدين المُصلِّين 
« )المزاميـر 27: 4؛ انظر المزامير 63: 2( وأنْ يشـبعوا  فـي الهيـكل أنْ ينظـروا »إلِـَى جَمَالِ الـرَّبِّ
ـق فـي المزمـور 84 سـعادة لا مثيـل لهـا مِـن خـلال  مِـن خيـرات بيتـه )المزاميـر 65: 4(. تتحقَّ
الارتبـاط بـالله، وهـذا يتكـوَّن مِـن تسـبيحه )المزاميـر 84: 4(، وإيجاد القـوَّة فيه »طوُبـَى لأنُاَسٍ 
كال عليه )المزاميـر 84: 12(. إنَّ  ــ ترجمـة كتـاب الحياة(، والاتّـِ تهُُـمْ« )المزاميـر 84: 5 ـ أنَـْتَ قوَُّ
ـركِة مع  ى وتنمـو فيـه هـذه العلاقـة مِن خـلال العبـادة والشَّ المَقـدِس هـو المـكان الـذي تتغـذَّ
م للعابديـن لمحة عـن ملكـوت الله المجيد  المؤمنيـن. وحضـور الإلـه الحـيّ فـي المَقـدِس يقـدِّ

وفكرة عـن الحيـاة الأبدية.

اقرأ )المزامير 84: 5 ــ 2	(� مَن أيضًا يمكنهم أنْ ينالوا بَركات المَقدِس؟

 

 

ةً مِـن المَقـدِس، وهـي تمُنـح أوَّلًا لأولئـك الذيـن  توصَـف بـَركات الله بأنَّهـا تنتشـر مُشِـعَّ
ـاج المسـافرين فـي طريقهم إلـى المَقدِس  يخدمـون فـي بيـت الله )المزاميـر 84: 4(، ثـمَّ للحجَّ
)المزاميـر 84: 5 ـــ 10(، وأخيـراً تصـل إلى أطراف الأرض. إنَّ ترقُّب اللقـاء بالله في هيكله يقوِّي 
ـاج )المزاميـر 84: 7(. وفـي حيـن أنَّ قـوَّة المسـافر المُعتـاد تضعـف تحـت أعبـاء  إيمـان الحُجَّ

ـاج إلـى المَقـدس كلَّمـا اقتربـوا منه. ة الحجَّ الرحلـة الشـاقَّة، تـزداد قـوَّ
ى عندمـا يبُعَـد أبنـاء الله عـن المَقدِس بالجسـد، يسـتمرُّون فـي حمل ختـم مَقدِس الله  وحتّـَ
مِـن خـلال عيـش حيـاة صالحة )المزاميـر 84: 11(، وهذا ما يميِّـز الأبرار الذيـن يدخلون مَقدِس 
ـا يدلُّ علـى أنَّ برَكات الهيـكل تمتدُّ إلى  الـربِّ )المزاميـر 15: 1، 2(. يدُعـى الـربُّ  »شمسًـا«، ممَّ
ة الشـمس )المزاميـر 84: 11(. وهكذا، فالذيـن يثبتون مع الله  أقاصـي الأرض مثلمـا تنتشـر أشـعَّ

بالإيمـان ينالـون نعمتـه، بغـضِّ النظر عن المـكان الذي يتواجـدون فيه.

85



ـده المَقـدِس الأرضي، والـذي يُعْلَن لنا  اقـرأ )الرؤيـا 	2: 3(� مـا هـو الرجاء الذي يجسِّ
هنـا؟ كيـف نبـدأ الآن في تصـوُّر ما سـيكون عليه هـذا الاختبار؟

11 آذار )مارس(        الاثنين        

اسْألَوُا سَلامََةَ أوُرُشَلِيمَ
ــ 5(� كيـف تكـون مشـاعر المُصلِّيـن عنـد وصولهـم إلى أورشـليم؟ ما  اقـرأ )المزاميـر 22	: 	 ـ

الـذي يأملـون أنْ يجـدوه فيها؟

 

 

اج وحماسـهم عند وصولهم إلى أورشـليم. كانت رحلات  يعبِّـر المزمـور 122 عـن فرحة الحجَّ
الحـجّ إلـى أورشـليم مناسـبات سـعيدة يجتمـع فيها شـعب الله ثلاث مـرَّات في السـنة للاحتفال 
ة  بِجُـوُد الله تجاههـم فـي الماضـي والحاضـر )التثنيـة 16: 16(. كانـت أورشـليم مركـز حيـاة الأمَّ
لأنَّهـا احتـوت علـى الشـهادة لإسـرائيل )المزاميـر 122: 4( والكراسـي للقضـاء )المزاميـر 122: 
ـهَادَةِ« )العدد  5(. تشـير الشـهادة لإسـرائيل إلـى الهيـكل الـذي كان يدُعـى أحيانـًا »مَسْـكَن الشَّ
ة للقضاء  ـهَادَةِ« )الخـروج 25: 22(. والكراسـي المُعـدَّ 1: 50(، والـذي احتـوى علـى »تاَبـُوتِ الشَّ
تصـوِّر النظـام القضائـي فـي أورشـليم )2صموئيـل 8: 15(. وهكـذا كانـت رحـلات الحـجّ الوقت 
قهـا، ولم يكـن مِـن المفترض أبـدًا الفصل  الـذي يمكـن أنْ يلتمـس فيـه الشـخص العدالـة ويحقِّ

بيـن الأمانـة لله وإقامـة العدل بيـن الناس.

ها شعب الله؟ اقرأ )المزامير 22	: 6 ــ 9(� ما هي الصلاة الرئيسية التي صلاَّ

 

 

د  إنَّ الصـلاة مِـن أجل سـلام أورشـليم تسـتدعي بـَركات الله علـى المدينة وعلى أهلهـا، وتوحِّ
ا يشُـيع السـلام فيما بينهم )المزامير 122: 8(. لا يمكن أنْ تكون أورشـليم  جماعة المُصلِّين، مِمَّ
مدينـة السـلام إلاَّ إذا سـاد السـلام بيـن الله وشـعبه وبين أبناء الله أنفسـهم. وهكـذا، فالصلاة مِن 
أجـل سـلام أورشـليم تحمـل نـداءً يطلب مِن شـعب الله أنْ يعيشـوا بسـلام مع الله وفيمـا بينهم. 

وفي سـلامة أورشـليم يزدهر الشـعب )المزامير 147: 12 ــ 14(. 
يعلِّمنـا المزمـور أنَّ الصـلاة مِـن أجـل خيـر جماعـة الإيمـان ينبغـي أنْ تكـون الموضـوع 
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ـد وحـده القـادر علـى أنْ  الرئيسـي فـي صلـوات أبنـاء الله، وذلـك لأنَّ شـعب الله القـويّ والمُوحَّ
يعُلـن للعالـَم البشـرى بسـلام الله وخلاصـه )يوحنَّـا 13: 34، 35(. 

مـا تـزال الصـلاة مِن أجل سـلام أورشـليم بالنسـبة للمؤمنيـن امتيازاً ومسـؤوليِّة، فهـي تبُقي 
الرجـاء حيًّـا فـي مجـيء ملكوت الله، ملكوت السـلام، في نهايـة الزمان، والذي لن يشـمل مدينة 

أورشـليم فحسـب، بل العالمَ كلِّه )إشـعياء 52: 7؛ إشـعياء 66: 12، 13؛ الرؤيا 21 ــ 22(.

مـا هـي الطـرق العمليـة التـي يمكننـا مِـن خلالهـا أنْ نسـعى الآن لتحقيـق التوافـق 
والانسـجام بيننـا كشـعب؟

12 آذار )مارس(       الثلاثاء        

صهيون ــ موطن جميع الأمم

اقرأ )المزامير 87: 	، 2(� ما الذي يجعل صهيون تتمتَّع بمكانة محترمة كهذه؟

 

 

المزمـور 87 هـو ترنيمـة تحتفـل بصهيـون كمدينة الله المختـارة والمحبوبة. لقد بنُي أسـاس 
هيـكل الله علـى جبـل صهيـون )المزاميـر 2: 6؛ المزاميـر 15: 1(. وفـي نهاية الأيَّام سـوف ترتفع 
ه )المزامير  ـا يـدلُّ على سـيادة الـربِّ المطلقة علـى العالمَ كلّـِ صهيـون فـوق جميـع الجبـال، ممَّ
99: 2؛ إشـعياء 2: 2؛ ميخـا 4: 1(. يشـير المزمـور 87 إلـى صهيون على أنَّهـا »جبال« بهدف إبراز 
عظمتهـا )المزاميـر 133: 3(. والله يحـبُّ أبـواب صهيـون »أكَْثـَرَ مِـنْ جَمِيـعِ مَسَـاكِنِ يعَْقُـوبَ« 
ـا يعبِّـر عـن تفـوُّق صهيـون علـى جميـع الأماكـن الأخـرى فـي إسـرائيل،  )المزاميـر 87: 2(، ممَّ
ة لشـعب الله فـي الماضي، مثل شـيلوه وبيت إيـل. لذلك يؤكِّد  ع خاصَّ والتـي كانـت أماكـن تجمُّ

دها. المزمـور أنَّ العبـادة الحقيقيـة لله تتـمُّ فـي المـكان الذي اختـاره وبالطريقة التـي حدَّ

اقرأ )المزامير 87: 3 ــ 7(� ما هي الأمور الرائعة التي قيلت عن صهيون؟

 

 

إنَّ مجـد صهيـون يجـذب جميـع الأمـم إلـى الله، وهكـذا تمتـدُّ حـدود ملكـوت الله لتشـمل 
ه. لاحِـظ أنَّ الله لا يعامـل الأمـم الأخرى كمواطنين مِـن الدرجة الثانيـة بالرغم مِن أنَّه  العالـَم كلّـِ

يتـمُّ تصويـر صهيـون علـى أنَّهـا المهـد الروحي لجميـع الشـعوب التي تقبـل الـربَّ مخلِّصًا لها.
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كان تسـجيل الأفـراد يتـمُّ بحسـب مـكان ولادتهـم )نحميـا 7: 5؛ لوقـا 2: 1 ـــ 3(. يذكـر 
ة  ـا يعنـي أنَّ الـربَّ يمنحهـم هويّـَ المزمـور ثـلاث مـرَّات أنَّ الأمـم قـد وُلـِدوا فـي صهيـون، ممَّ
جديـدة ويمنحهـم جميـع الامتيـازات التـي لأبنـاء صهيـون المولوديـن علـى أرضهـا قانونيـًا. 

)المزاميـر 87: 4 ـــ 6(.
يشُـير المزمـور 87 إلـى خـلاص كلٍّ مِـن اليهـود والأمـم، واتِّحادهـم في كنيسـة واحدة مِن 
خـلال نعمـة الفِْـدَاءِ الَّذِي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ )روميـة 3: 22؛ روميـة 10: 12؛ غلاطية 3: 28، 29؛ 
كولوسـي 3: 11(. إنَّ الصـورة التـي يعرضهـا المزمـور لازدهـار صهيون تذكِّرنا برؤيـا دانيال عن 
ملكـوت الله الـذي أصبـح جبـلًا كبيـراً ومـلأ الأرض كلهّـا )دانيـال 2: 34، 35، 44، 45( وبِالمَثـل 
الـذي قالـه يسـوع عـن ملكـوت الله الـذي ينمـو ليصير شـجرة كبيرة تبيـت فيها طيور السـماء 

)متَّى 13: 32(.

كيـف يكتمـل اسـتعدادُ صهيون لتبنِّي جميع الشـعوب في إرسـالية الكنيسـة العظمى 
ة )متَّـى 28: 8	 ـــ 20(؟ كيف تتناسـب هذه  المتمثِّلـة فـي الكـرازة بالإنجيـل لـكلِّ أمَّ

الفكـرة مع دعوتنا للتبشـير برسـائل الملائكـة الثلاثة؟

13 آذار )مارس(        الأربعاء        

سلامة صهيون وسلامها

اقرأ )المزامير 46: 	 ــ 7(� كيف يتمُّ تصوير العالَم هنا بطريقة شِعرية؟

 

 

م المزمـور وصفًـا واضحًـا للعالـَم فـي حالـة اضطـراب، وقـد تـمَّ رسـم هـذا الوصـف  يقـدِّ
باسـتعمال صـور لكـوارث طبيعيـة لـم يسـبق لهـا مثيـل )المزاميـر 46: 2، 3(. إنَّ صـورة الميـاه 
الهائجـة غالبًـا مـا تصـف الأمـم المتمرِّدة والمشـكلات العديدة التي يسـببِّها الأشـرار فـي العالمَ 
)المزاميـر 93: 3، 4؛ المزاميـر 124: 2 ـــ 5(. وبالمثـل، تسُـتخدَم صـور الكـوارث الطبيعيـة فـي 

المزمـور 46 لوصـف العالـَم الـذي تسـيطر عليـه أمـم تشـنُّ الحـروب )المزاميـر 46: 6(.
ه عالـَم لا يعـرف الله، لأنَّ الله فـي وسـط شـعبه، وحيـث يسـكن الله يسـود  مِـن الواضـح أنّـَ
السـلام )المزاميـر 46: 4، 5(. وعلـى الرغـم مِـن أنَّ العالـَم يرفـض الله، لكـنَّ الله لا يتـرك العالـَم. 
إنَّ الله حاضـر فـي العالـَم مِـن خـلال وجـوده بيـن شـعبه. وبعبـارة أخـرى، بغـضِّ النظـر عـن 
مـدى سـوء الأحـوال، فـإنَّ حضـور الله هو هنا فـي هذا العالـَم، ونحن يمكننـا أنْ نسـتمدَّ الرجاء 

والشـجاعة مِـن معرفـة هـذه الحقيقة الأساسـية.
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إنَّ الـربّ، الـذي هـو أفضـل ملجـأ، هو مصدر سـلام صهيـون وأمنهـا الدائميـن. والكلمة التي 
تبُـرز أمـن صهيـون هـي »وَلوَ« أي »حتى وَلـَو« في )المزاميـر 46: 2(. على الرغم مِـن أنَّ العالمَ 
فـي حالـة اضطـراب، إلاَّ أنَّ شـعب الله آمنـون. وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ السـلام ليـس نتيجـة غيـاب 
التجـارب بشـكل تـامّ، بـل هـو عطيـة الله لأبنائـه الذين يثقـون به. يمكـن للثقة غير المشـروطة 
ى 8: 23 ـــ 27(.  فـي الله أنْ تجعـل أبنـاءه ينعمـون بالسـلام والأمـان فـي وسـط العاصفـة )متّـَ
رة إلـى الأبد؟ والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو: هل سـيترك الله العالـَم لخياراته وأفعالـه المدمِّ

اقرأ )المزامير 46: 6 ــ 		(� ما هو ردّ الله على العنف والدمار اللذين في العالَم؟

 

 

يسـتجيب الله بسـخط صـارم للغايـة لدرجـة أنَّ كلمتـه، التـي خلقـت الأرضَ، تجعلهـا الآن 
تـذوب )المزاميـر 46: 6(. ومـع ذلـك، لا ينتهـي الذوبـان بالدمـار، بـل بالتجديـد. لاحِـظ أنَّ الله 
ات  يبسـط سـلامه مِـن صهيون ليصل إلى أقاصي الأرض. سـوف يوُقف الله الحـروب ويطُفئ معدَّ
يرة لجلـب الظلـم إلـى العالـَم )المزاميـر 46: 9(. هذا هو  الدمـار التـي اسـتخدمتها الأمـم الشـرِّ

الرجـاء العظيـم الـذي لـدى المؤمنيـن، والـذي سـيحدث عند المجـيء الثاني ليسـوع. 

كيـف نتعلَّـم أنْ نحظـى بالسـلام وأنْ نثـق بالله وسـط عالَم يعانـي بالفعل مِـن الكثير 
مِـن الاضطرابات؟

       الخميس         14 آذار )مارس(

ثابتون مثل جبل صهيون
اقرأ )المزامير 25	: 	، 2(� كيف يُصوَّر هنا أولئك الذين يثقون في الله؟

 

 

ة. إنَّ المنظر  يشُـبَّه الذيـن يتوكَّلـون علـى الـربِّ بجبـل صهيـون الـذي يرمـز للصمـود والقـوَّ
الرائـع للجبـال المحيطـة بمدينـة أورشـليم دفـع كاتـب المزمـور لأنْ يعتـرف بيقيـن الحمايـة 
الإلهيـة )المزاميـر 5: 12؛ المزاميـر 32: 7، 10(. وعلـى النقيـض مِن الجبال التي يحكمها الأشـرار، 
والتـي تنقلـب إلـى البحـار )المزاميـر 46: 2(، فـإنَّ المتانـة الرائعـة للجبـل الـذي بنُِيـت عليـه 
أورشـليم توحـي بثقـة عميقـة. تصبـح الثقة بحمايـة الله جريئة أكثر فـي مواجهة الواقـع المؤلم 
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، يمكن  الـذي يبـدو فيـه الشـرُّ غالبًـا فـي كثيـر مِـن الأحيـان. ومـع ذلك، حتَّى وسـط هـذا الشـرِّ
أنْ يحصـل شـعب الله علـى الرجـاء.

اقرأ )المزامير 25	: 3 ــ 5(� كيف يُجرَّبُ الصالحون؟ ما هو الدرس بالنسبة لنا؟

 

 

يمكـن لنجاح الأشـرار أنْ يجعل أبناء الله يفشـلون، وقد يميلون إلى اتِّبـاع طريقهم )المزامير 
ــ 13؛ المزاميـر 94: 3(. إنَّ أكبـر قـدْر مِـن الاسـتقرار فـي جبل صهيون لـن يتمكَّن مِن أنْ  73: 2 ـ
وا »أيَدِْيهَُمْ  يَّة لكـي يمـدُّ . وما يـزال يعُطى النـاس الحرِّ يحمـي أولئـك الذيـن يبتعـدون عن الـربِّ
ـة )المزاميـر 125: 5(. إنَّ الـربَّ  إلِـَى الإثِـْمِ« )المزاميـر 125: 3( وَينحرفـوا إلـى طرقهـم المعوَجَّ
عـادل وسـوف يديـن الأفـراد الذين يبقـون في حالة تمـرُّد مع غيرهم مِـن الخطاة غيـر التائبين.

ـه لشـعب الله يدعوهـم لأنْ يبقوا ثابتين فـي الإيمان والثقة في الـربِّ تمامًا  وهنـا نـداء موجَّ
ى عندما لا نفهـم الأمور، مـا يزال  ه حتّـَ كمـا أنَّ جبـل صهيـون هـو ملجؤهـم الثابـت، بمعنـى أنّـَ

بإمكاننـا أنْ نثق بإلهنـا الصالح.
»فدخـول الخطيـة إلـى العالـم، وتجسـد المسـيح، والتجديـد والقيامـة، ومـا إلـى ذلـك مـن 
مكنونات الكتب المقدسـة، كلهّا أعماق لا يصل الإنسـان إلى سـبر غورها. ولكن عدم اسـتطاعتنا 
أن نـدرك أعمـال العنايـة الإلهيـة ليـس ممـا يدعـو إلـى عـدم الإيمـان بهـا. فنحن مُحاطـون في 
عالـم الطبيعـة، بأسـرار لا يمكـن الوصول إلى فهمها. فلم يسـتطع فطاحل العلماء والفلاسـفة أن 
يفهمـوا كنـه الحيـاة الظاهرة في أبسـط مخلوقات الله. إنَّنـا حيثما نلتفت نجد أسـراراً لا ندركها. 
فهـل نسـتغرب إذاً وجـود أسـرار فـي العالم الروحي يعسـر علينـا فهمها؟ والصعوبة ليسـت في 
الحقائـق نفسـها، بـل فـي ضعـف العقل البشـري وقصـره. ومع ذلك فقـد أعطانا الله فـي الكتب 
المقدسـة بيانـات كافيـة لإثبـات الحقيقـة أنهـا مـن مصـدر إلهـي، فلا نشـك فيهـا لمُجـرد أننا لا 

نسـتطيع فهـم كل أسـرار عنايتـه الإلهيـة« )إلن ج. هوايـت، طريق الحياة، صفحـة 97، 98(. 

15 آذار )مارس(        الجمعة        

ل في الرسالة التي في )إشعياء 40( وفي )إشعياء 51: 1 ــ 16(.  رس: تأمَّ لِمَزِيد مِنْ الدَّ

إنَّ ترنيمـات صهيـون تلتـزم التزامًـا مطلقًـا بالحفـاظ علـى الوعـيٍ التـامّ بصهيـون وبالرجـاء 
ه يمكـن اختبـار الكثيـر مِن  الحـيِّ فـي سـيادة الله المُطلقـة التـي تمثِّلهـا صهيـون. فـي حيـن أنّـَ
بـَركات مَقـدِس الله فـي هـذه الحيـاة، إلاَّ أنَّ الرجاء في مـلء الحياة والفرح فـي صهيون لا يزالان 
فـي المسـتقبل. يشـتاق الكثيـرون مِـن أبناء الله إلـى صهيون السـماوية بعيون ممتلئـة بالدموع 
دة وقرار  )المزاميـر 137: 1(. إنَّ تذكُّـر صهيـون لا يعنـي مجـرَّد فكرة عَرضَية، بل هو يقظـة متعمَّ

يقضـي بعيـش الحيـاة بحسـب تلك الذاكـرة الحيَّة )الخـروج 13: 3؛ الخـروج 20: 8(.
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لذلـك، فـإن ترتيـل تسـابيح صهيـون ينطـوي علـى عزيمـة متحمسـة لإبقـاء الرجـاء حيًـا في 
اسـتعادة ملكـوت الله علـى الأرض الجديـدة )رؤيـا 21: 1-5(. »هنـاك سـتتأمل العقـول الخالدة، 
بسـرور لا يـكل، فـي عجائـب القـوة الخالقة وفي أسـرار المحبـة الفادية. ولن يكـون هناك عدو 
قـاس مخـادع ليجـرب النـاس لنسـيان الله. وسـتنمو وتتطـور كل قـوى النفـس وتـزداد مهاراتهـا، 
وتحصيـل المعرفـة لـن يتُعـب العقـل ولـن يرُهـق القوى. وهنـاك يمكـن تنفيذ أجل المشـاريع. 
وأسـمى الرغائـب تتحقـق وأرفع المطامع تنُـال، ومع ذلك تظهر ذرى ليبلغها الإنسـان، وعجائب 
جديـدة ليعجـب بهـا، وحقائق جديـدة عليه ليدركها، وأغـراض جديدة تتطلب بـذل قوى العقل 

والنفـس والجسـد« )إلـن ج. هوايت، الصـراع العظيـم، صفحة 677(. 
 ، الـربِّ ار  زوَّ ـاج،  الحجَّ مِـن  مُباشَـر  غيـر  تعهُّـد  نسـيان صهيـون هـو  بعـدم  الالتـزام  إنَّ 
بأنَّهـم لـن يقبلـوا أبـدًا بـأنْ يكون هـذا العالـَم وطنهم، بـل أنْ ينتظـروا السـماوات الجديدة 

الجديـدة. والأرض 
وهكـذا، يمكـن أنْ تكـون مزاميـر صهيـون ترنيمـات ينُشـدها مِن جميـع الأجيـال المؤمنون 
عنا ترنيمـات صهيـون  الذيـن يتوقـون إلـى الحيـاة فـي أورشـليم الجديـدة )الرؤيـا 3: 12(. تشـجِّ
اباً عـن نعمة الله في  ب العالـَم المسـتقبلي بأمـل، لكنَّهـا تلُزمنـا أيضًا بأنْ نكـون نوَّ علـى أنْ نترقّـَ

هـذا العالـَم الحالي.

أسئلة للنقاش
	� كيـف نأخـذ المبـادئ الروحيـة واللاهوتية التي تركَّزت على شـعب الله في صهيون، 

الـذي هـو مكان فِعلي في أورشـليم، ونطبِّقها على الكنيسـة ورسـالتها إلى العالَم؟

ـــ 8	؛  اليـوم؟ )يوحنَّـا 	: 4	  البقـاء فـي مَقـدِس الله  2� كيـف يمكـن للمؤمنيـن 
ـــ 24(�  22  :	2 العبرانييـن 

3� كيـف سـتصبح صهيـون مدينـة لجميـع الأمم بالشـكل الـذي يصـوِّره المزمور 87؟ 
)روميـة 5: 0	؛ أفسـس 2: 		 ـــ 6	؛ كولوسـي 	: 9	 ــ 23(�

4� كيـف تجيـب علـى الشـخص الـذي يشـير إلـى حقيقـة ازدهـار الأشـرار فـي هـذا 
العالَـم بينمـا يعانـي الكثيـرون مِـن الأشـخاص »الجيِّديـن«؟ مـا الـذي يمكنـك قولـه؟ 
ه ليسـت لدينـا إجابـات كاملـة لـكلِّ شـيء هنـا فـي  لمـاذا مِـن المُهِـمّ أنْ نعتـرف بأنّـَ

الوقـت الحالـي؟
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* 16 ــ 22 آذار )مارس(    الدرس الثاني عشر    

عبادة لا تنتهي أبدًا

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 134؛ إشـعياء 42: 10-12؛ رؤيـا 14: 3؛ مزمـور 15؛ مزمـور 

101: 1-3؛ مزمـور 96؛ رؤيـا 14: 6-12؛ يوحنـا 4: 23، 24.

آية الحفظ: »أغَُنِّي لِلرَّبِّ فِي حَيَاتِي� أُرَنِّمُ لِإلهِي مَا دُمْتُ مَوْجُودًا«)مزمور 04	: 33(� 

إذْ تـزداد خبرتنـا بنعمـة الله وقدرتـه، يطُلـب منَّا أنْ نطرح السـؤال التالي الذي يسـأله كاتب 
المزمـور: »مَـاذَا أرَدُُّ للِـرَّبِّ مِـنْ أجَْـلِ كُلِّ حَسَـنَاتهِِ لـِي؟« )المزاميـر 116: 12(. الـردُّ الحتمـي هو 

أنْ يكـرِّس الإنسـان حياته ليكـون أمينًا لله.
ة لكنَّهـا »الجَْمَاعَةِ الكَْثِيـرةَِ« )المزامير 22: 22،  ليسـت إسـرائيل، في سِـفر المزاميـر، مجرَّد أمَّ
25؛ المزاميـر 35: 18(. وهـذا الأمـر يكشـف الدعـوة الأساسـية التي لإسـرائيل، وهي تسـبيح الله 
والشـهادة عنـه أمـام الأمـم الأخـرى، لأنَّ الـربَّ يريـد أنْ ينضـمَّ العالـَم كلـّه إلى شـعبه ويشـترك 
الجميـع فـي تقديم العبادة. يحُسَـب شـعب الـربِّ مِن صفوف الأبـرار الذيـن يعبدونه ويضعون 

رجاءهـم فيه وفـي محبَّته.
ه الشـكل المثالـي للعبـادة. وهـذا لا يعنـي  ينُظـر إلـى تسـبيح الـربِّ فـي الجماعـة علـى أنّـَ
ا فـي إسـرائيل. وعلـى النقيض  أنَّ الصـلاة والتسـبيح فـي العبـادة الفرديـة اكتسـبتا معنـىً ثانويّـً
د )المزاميـر 22: 22،  ي العبـادة الجماعيـة بتسـبيح متجـدِّ مِـن ذلـك، فـإنَّ عبـادة الفـرد لله تغـذِّ
25( بينمـا تنمـو العبـادة الفرديـة، بدورهـا، وتبلـغ أقصـى إمكاناتهـا مِـن خـلال الصلـة الوثيقـة 
بالجماعـة. يطُلـق علـى جماعـة العابديـن أيضًـا »مَجْلِـس المُْسْـتقَِيمِينَ« )المزاميـر 111: 1(. 
يعـرف المسـتقيمون الله )المزاميـر 36: 10( والله يعرفهـم )المزاميـر 37: 18(، وهـذه الخبـرة 

ل كلَّ جانـب مِـن جوانـب وجودهـم. تتخلّـَ

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23آذار )مارس(. *نرجو التعمُّ
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17 آذار )مارس(        الأحد        

ارفعوا الأيادي في المَقدِس
؟ م العبادة هنا؟ ما هي نتيجة عبادة الربِّ اقرأ المزمور 34	� أين تقُدَّ

 

 

ـ 26؛ انظـر أيضًا المزامير  يذكـر المزمـور 134 البَركـة الكهنوتيـة الهارونيـة في )العدد 6: 24 ـ
67: 1(، ويسُـلِّط الضـوء علـى البَركـة بوصفهـا مبدأ أساسـيًّا ومحصلة تنتج عن الرابطـة التي بين 
الله وإسـرائيل. يبـارك الشـعبُ الله فـي المَقـدِس، ويبارك اُلله شـعبَه مِـن صهيون. وهـذه البَركات 
تمتـدُّ لتشـمل الحيـاة كلَّهـا لأنَّ الـربَّ هـو خالـق السـماوات والأرض. إنَّ ذِكـر صهيـون بوصفهـا 
ـة يؤكِّـد علاقة الربِّ العهدية بشـعبه. وهكذا، فضمـن عهد النعمة  مكانـًا للبَـركات الإلهيـة الخاصَّ

، والـربُّ يباركها. تسـتخدم إسـرائيل امتيازها لتبـارك الربَّ

اقـرأ )المزاميـر 8	: 	؛ المزاميـر 36: 	؛ المزاميـر 3		: 	؛ المزاميـر 34	: 	، 2؛ المزاميـر 35	: 
	، 2(�  كيـف يتـمُّ وصـف جماعـة المُصلِّيـن هنا؟

 

 

. يشـير الواقفـون »فِـي بيَـْتِ الـرَّبِّ  غالبًـا مـا تصـف المزاميـر المُصلِّيـن بأنَّهـم عبيـد الـربِّ
ـ 27(  بِاللَّياَلـِي« )المزاميـر 134: 1( علـى الأرجـح إلـى حرَّاس اللاويين ليلًا )1أخبـار الأيَّام 9: 23 ـ

ام 9: 33(. مونـه لله ليـلًا ونهـارًا )1أخبار الأيّـَ أو إلـى التسـبيح الـذي كان اللاويـون يقدِّ
وبمـا أنَّ بنـي إسـرائيل عبـدوا الله غيـر المنظور، والـذي لا يمكن تمثيله بأيِّ شـكلٍ أو صورة، 
قـام المَقـدِس بإبـراز مجـد الـربِّ الذي انعكـس عليه، وعمـل على توفيـر بيئة آمنة يقتـرب فيها 

وس. وهذا اللقـاء يبدأه الربُّ نفسـه وتنظِّمه فرائضـه وأحكامه. الخطـاة مِـن مَلكهـم القـدُّ
ذِي إذِْ تأَتْـُونَ إلِيَْـهِ، حَجَـراً حَيًّـا مَرفْوُضًـا مِـنَ النَّـاسِ، وَلكِـنْ مُخْتـَارٌ مِـنَ اِلله كَرِيـمٌ، كُونوُا  »الّـَ
سًـا، لتِقَْدِيـمِ ذَباَئحَِ رُوحِيَّـةٍ مَقْبوُلةٍَ عِنْدَ  أنَتْـُمْ أيَضًْـا مَبْنِيِّيـنَ  كَحِجَـارةٍَ حَيَّـةٍ  بيَْتاً رُوحِيًّا، كَهَنُوتاً مُقَدَّ
اِلله بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ« )1بطـرس 2: 4، 5(. مـا نـراه هنـا، علـى حـدِّ تعبيـر بطـرس، هـو أسـلوب 
مة فـي هذه المزامير، وهي أنَّ شـعب الله،  العهـد الجديـد فـي التعبيـر عن الأفكار نفسـها المُقدَّ
بهـم يسـوع المسـيح، الذي هـو خالقهم  مـون التسـبيح لرِّ سًـا، يقدِّ الـذي أصبـح الآن كهنوتـًا مقدَّ

وفاديهـم، وتقديـم الحمـد لـه علـى كلِّ الأمـور الصالحة التـي عملها مِـن أجلهم.
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بوصفنـا مؤمنـي العهـد الجديـد، لدينـا أيضًـا دور كهنوتـي يكمـن فـي أنَّنـا مدعـوُّون 
لنكـون وسـطاء فـي إعـلان أخبار الإنجيـل السـارَّة للعالَم� ما هـي أكثر الطـرق فعالية 

بذلك؟ للقيـام 

       الاثنين         18 آذار )مارس(

رَنِّمُوا لِلرَّبِّ ترَنْيِمَةً جَدِيدَةً
اقـرأ )المزاميـر 33: 3؛ المزاميـر 40: 3؛ المزاميـر 96: 	؛ المزاميـر 98: 	؛ المزاميـر 44	: 9؛ 

المزاميـر 49	: 	(� مـا هـو الموضـوع المشـترك فـي هـذه النصـوص؟

 

 

تدعـو المزاميـر الشـعب إلـى أنْ يرُنِّموا »ترنيمة جديـدة«. ما هي »الترنيمـة الجديدة« هنا؟ 
سـبب »الترنيمـة الجديـدة« هـو الاعتـراف الجديد بجلال الـربِّ وسـيادته على العالـَم والامتنان 
لـه علـى رعايتـه وخلاصـه باعتبـار أنَّه خالـَق الأرض وديَّانهـا. إنَّ النجاة مِن الأعـداء ومِن الموت، 
ـة التـي أظهرهـا الله تجاه شـعبه، هي بعض الدوافع الشـخصية التـي تقود الناس  والنعمـة الخاصَّ
إلـى أنْ يرنِّمـوا »ترنيمـة جديـدة«. بينمـا تسـبِّح الترانيـم الأخـرى الـربَّ علـى رحمتـه وعجائبه، 
د لله.  ة تعبِّر عـن الفرح والوعـد بالتكريـس المتجدِّ فـإنَّ »الترنيمـة الجديـدة« هـي ترنيمـة خاصَّ
ع الناس علـى أنْ يعترفـوا بالربِّ بوصفـه خالقهم  وهـذا الاختبـار الجديـد للخـلاص الإلهـي يشـجِّ
ث عـن »الترنيمـة  ومَلكهـم. تـدور الموضوعـات المشـتركة فـي سـفر المزاميـر، والتـي تتحـدًّ
الجديـدة«، حـول الثقـة بـالله، وتسـبيحه علـى أعمالـه الرائعـة، والنجاة مِـن الضيقـات، مِن بين 

أمـور أخرى.

ؤيـا 5: 9؛ الرؤيـا 4	: 3(� مـا الـذي يمكننـا أنْ نسـتنتجه عـن  اقـرأ )إشـعياء 42: 0	 ـــ 2	؛ الرُّ
»الترنيمـة الجديـدة« مِـن خـلال قـراءة هـذه النصـوص الكتابيـة؟

 

 

ـعْبِ القَْرِيـبِ إلِيَْـهِ ]أي إلـى  يصُـوَّر شـعبُ الله، إسـرائيل، بعبـارات رقيقـة، علـى أنَّهـم »الشَّ
ع  ـا يعنـي أنَّ شـعب إسـرائيل، مِـن بيـن جميـع الخلائـق، يتمتّـَ الله[« )المزاميـر 148: 14(، ممَّ
ـة للغايـة، وبالتالـي لديهـم امتيـاز والتـزام أكثـر بأنْ يسـبِّحوا الله ويشـكروه. لذلك،  بمكانـة خاصَّ
س المؤمنيـن مِن جميـع الأجيال علـى أنْ ينُشـدوا الترنيمـة الجديدة في  ع الكتـاب المقـدَّ يشـجِّ
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تسـبيح فاديهـم، والتـي تحمـل شـهادتهم الفريـدة عـن الخـلاص بـدم الحمـل. يمكـن أنْ تصف 
عبـارة »ترنيمـة جديـدة« إلـى ترنيمـة تـمَّ تأليفهـا حديثـًا بحيـث لـم يسـمعها أحـد مِـن قبْـل، 
ترنيمـة تحتفـل بتجربـة حيَّـة عـرف الإنسـان مِـن خلالهـا نعمـة الله فـي حياتـه. يمكـن أنْ تعبِّر 
»الترنيمـة الجديـدة« أيضًـا عـن الرجـاء، وفـي مثـل هـذه الحالـة يتـمُّ إظهـار الإبـداع الـذي في 
هـذه الترنيمـة مِـن خـلال انتظار شـعب الله للمسـتقبل حين سـوف يشـهدون جـلال الله الفريد 
ة تتجـاوز الذبائح والقرابيـن، ومِن خلالها تنعكـس علاقة حيَّة  وغيـر المسـبوق. إنَّ العبـادة الحقَّ
بـالله وتكـون مُنعِشـة وحيويـة على الـدوام. وبمعنى مِـن المعانـي، يمكننا أنْ نقول ببسـاطة أنَّ 

»الترنيمـة الجديـدة« هـي تعبيـر جديـد كلَّ يـوم عـن حبِّنـا وتقديرنـا لمِـا فعلـه الله لأجلنا.

ث بصـورة مُطوَّلـة عـن بَـركات الله فـي حياتـك� إذا كنت سـترنِّم ترنيمـة جديدة،  تحـدَّ
فمـا الذي سـتكونه تلـك الترنيمة؟

      الثلاثاء         19 آذار )مارس(

، مَنْ يَنْزِلُ فِي مَسْكَنِكَ؟  يَا رَبُّ
اقرأ المزامير 5	� مَن هم الأشخاص الجديرون بتقديم العبادة في حضور الله؟

 

 

ـص للمتطلَّبـات الـواردة بالفعـل فـي شـريعة  الإجابـة الـواردة فـي هـذا المزمـور هـي ملخَّ
«( وصفاتهـم )»فـي قلبـه«( )انظر  الله والأنبيـاء: أولئـك الذيـن تكـون أعمالهـم )»العامـل الحـقَّ
سًـا، وقد تمَّ  ــ 8( انعكاسًـا لأعمـال الله وصفاتـه. كان الهيـكل مكاناً مقدَّ التثنيـة 6: 5؛ ميخـا 6: 6 ـ
تكريـس كلُّ مـا فيـه، بمـا فـي ذلك الكهنـة. وبالتالـي، فإنَّ القداسـة هي شـرط إلزامـي للدخول 
إلـى محضـر الله. كان ينبغي أنْ تكون قداسـة إسـرائيل شـاملة وأنْ تقوم بدمـج العبادة بالأخلاق 
وأن تمُـارسَ فـي جميـع جوانـب الحيـاة. لقـد أعُطيـَت الشـريعة لشـعب الله لكـي يتمكَّنـوا مِن 
ـن الكهنوت الملوكي  الوصـول إلـى أقصـى إمكاناتهم، أي أنْ يعيشـوا كمملكة مِـن الكهنة. يتضمَّ

عيـش حيـاة القداسـة فـي محضـر الله وإيصال بـَركات العهـد إلى الأمـم الأخرى.
 

سًا؟ اقرأ )المزامير 24: 3 ــ 6 والمزامير 	0	: 	 ــ 3(� ماذا يعني أنْ يكون الإنسان مُقدَّ
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إنَّ »كمـال القلـب« هـو أعظـم صفـة يتَّسـم بهـا مَـن يعبـد الله. تنقـل كلمـة »tamim« ـــ 
ه  »الكمـال« فـي اللغـة العبريـة مفهـوم »التمـام« وَ »الاكتمـال«. ويقُـال عـن عـود الكرمْـة أنّـَ
نَ علـى الحيوانات  ه كامـل وسـليم وطـازج )حزقيـال 15: 5(. وكذلـك تعيّـَ »صحيـح«، بمعنـى أنّـَ
مـة كذبيحـة أنْ تكـون »tamim«، أي صحيحـة لا عيـبَ فيهـا )اللاوييـن 22: 21 ـــ 24(.  المُقدَّ
وب 36: 4(. وهكـذا، يكـون »كمـال  والـكلام »الصحيـح« يكـون صادقـًا تمامًـا لا كـذب فيـه )أيّـُ
القلـب« إشـارة إلـى نقـاء القلـب )المزاميـر 24: 4( أو القلب المسـتقيم )المزاميـر 15: 2(. وهو 
القلـب الـذي يطلـب الله )المزاميـر 24: 6(، ويتمُّ اسـترداده بواسـطة غفـران الله )المزامير 51: 2 
ـــ 10(. إنَّ الحيـاة الخاليـة مِـن اللوم تنبع مِـن الاعتراف بنعمة الله وبِـرِّه. إنَّ النعمة الإلهية تلُهِم 
ـا يعنـي أنْ نحيـا في شـركة مـع الله تخلو مِن  ام الله وتمكِّنهـم مِـن العيـش فـي مخافتـه، ممَّ خـدَّ
مها الحياة المُكرَّسـة والبارَّة تأتي بالتسـبيح  العوائـق وأنْ نخضـع لكلمتـه. إنَّ الشـهادة التـي تقدِّ
لله وليـس للإنسـان الـذي يحياهـا. لاحِـظْ أنَّ معظـم المتطلَّبـات الـواردة فـي المزمـور 15 تـرد 
ق الأمر بأنْ نحُرِز رضى الله، بل بـأنْ نتجنَّب الأمور  ــ 5(. لا يتعلّـَ بصيغـة النفـي )المزاميـر 15: 3 ـ

التـي تفصلنـا عنه.

كيـف يمكننـا اتِّخـاذ خيـارات واعيـة لتجنُّـب الأمـور التـي تبُعدنـا عـن الله؟ مـا هـي 
بعـض هـذه الأمـور، وكيـف يمكننـا أنْ نتجنَّـب القيـام بهـا؟

20 آذار )مارس(        الأربعاء        

ثوُا بَيْنَ الأمَُمِ بِمَجْدِهِ حَدِّ
دة للعبادة تذُكَر في هذا المزمور؟ اقرأ المزامير 96� أيَّة جوانب متعدِّ

 

 

تشـمل العبـادة الترنيـم للـربّ )المزاميـر 96: 1، 2(، وتسـبيح اسـمه )المزاميـر 96: 2(، وإعلان 
جـوده وعظمتـه )المزاميـر 96: 3، 4(، وإحضـار التقدمـات إلـى هيكله )المزاميـر 96: 8(. بالإضافة 
إلـى هـذه الصفـات المألوفـة التـي للعبـادة، يبُـرِز المزمـور 96 جانبًـا غير واضـح مِن العبـادة، ألا 
وهـو البُعـد الإنجيلـي المتمثِّل في إعلان ملكوت الربِّ للشـعوب الأخرى )المزاميـر 96: 2، 3، 10(.

ومـع ذلـك، فـإنَّ الترنيـم والتسـبيح والتقدمـات وإعـلان الإنجيـل ليسـت أعمـالًا منفصلـة، 
عـة فـي التعبيـر عـن العبـادة. إنَّ إعـلان خـلاص الله لجميـع الأمـم يشـهد  ولكنَّهـا طـرق متنوِّ
لحقيقـة التسـبيح ويعطـي معنـى للعبـادة. لاحِـظْ كيـف تتطابـق أسـباب العبـادة مـع الرسـالة 
ـعُوبِ أصَْنَامٌ،  المُعلنـة للشـعوب الأخـرى: »لأنََّ الرَّبَّ عَظِيمٌ« )المزامير 96: 4(، »لأنََّ كُلَّ آلهَِةِ الشُّ
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ـمَاوَاتِ« )المزامير 96: 5(، »الرَّبُّ قدَْ مَلـَكَ« )المزامير 96: 10(، وَ »لأنََّهُ  ـا الـرَّبُّ فقََـدْ صَنَعَ السَّ أمََّ
جَـاءَ. جَـاءَ ليَِدِيـنَ الأرَضَْ« )المزاميـر 96: 13(. وبالتالـي، يكـون الهدف مِن الكـرازة بالإنجيل هو 
توحيـد الشـعوب الأخـرى بشـعب الله، وفـي النهاية سـوف تتَّحـد الخليقـة كلُّها في عبـادة الربِّ 

)المزاميـر 96: 11 ــ 13(.
ه الخالق والمَلك  ، أي الاعتراف بأنّـَ إنَّ العبـادة تنبـع مِـن الاعتـراف الداخلي بمَن يكون الـربِّ
ـن العبـادة تذكُّر أعمال الله السـابقة )الخَلق(،  ان )المزاميـر 96: 5، 10، 13(. وهكـذا، تتضمَّ والديّـَ
والاحتفـال بعجائبـه فـي الحاضر )حفـظ الله للعالمَ ومُلكـه الحالي(، وانتظار أعماله المسـتقبلية 

)دينونـة نهايـة الأيَّام والحياة الجديدة في السـماء الجديـدة والأرض الجديدة(.
تعنـي الدينونـة فـي سِـفر المزامير اسـتعادة النظام الإلهي، الـذي هو نظام السـلام والعدالة 
والخيـر، فـي عالـَم مُثقـل حاليًّـا بالظلـم والمعانـاة. وبالتالـي، فـإنَّ الأرض كلهّـا تفـرح انتظـارًا 
لأحـكام الله )المزاميـر 96: 10 ـــ 13؛ المزاميـر 98: 4 ـــ 9(. وحقيقة كون الـربِّ ديَّاناً بارًّا ينبغي 
رهم مِن الاسـتخفاف  أنْ تدفـع النـاس أيضًـا إلى أنْ يعبدوه بقداسـة وَ »رعِْـدة«، وينبغي أنْ تحذِّ
ـ  ـن العبـادة سـعادة وثقـة عظيمتين )المزاميـر 96: 1، 2، 11 ـ بالعبـادة )المزاميـر 96: 9(. تتضمَّ

سـين )المزاميـر 96: 4، 9(. 13( وخوفـًا وتوقيراً مقدَّ
إنَّ النـداء الكونـي الـوارد فـي المزمور 96، والذي يدعـو إلى عبادة الخالـق والديَّان، ينعكس 
فـي إعـلان إنجيـل الله الأخير للعالمَ، أي في رسـائل الملائكـة الثلاثة المذكورة فـي )الرؤيا 14: 6 
ـن مِن نـواحٍ كثيرة رسـالة الأيَّام الأخيـرة: الخلق والخلاص  ـــ 12(. ويبـدو أنَّ هـذا المزمـور يتضمَّ

)»الإنجيـل الأبـدي«( والعبادة والدينونة. كلُّ شـيء موجود هناك.

قـارِن هـذا المزمـور برسـائل الملائكـة الثلاثـة )الرؤيـا 4	: 6 ـــ 2	(� بأيَّة طـرق تعُلَّم 
بهـا الحقائـق الأساسـية نفسـها التـي تعلِّمها رسـالة الأيَّـام الأخيـرة، التي ينبغـي علينا 

أنْ نعلنهـا للعالَم؟

21 آذار )مارس(        الخميس        

عندما لا يُسَرُّ الله بالذبائح
ــ 9	(� مـا هـي المسـألة  ــ 23؛ المزاميـر 	5: 6	 ـ ــ 8؛ المزاميـر 50: 7 ـ اقـرأ )المزاميـر 40: 6 ـ
ـة التـي تتناولهـا هـذه النصـوص؟ لمـاذا لا يُسَـرُّ الله بالذبائـح التـي شـرَّعها فـي كلمتـه  الهامَّ

)الخـروج 20: 24(؟
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إنَّ كتبـة المزاميـر، مثلهـم مثـل الأنبيـاء، ينتقـدون الأشـكال المختلفـة لإسـاءة اسـتخدام 
العبـادة. النقطـة الأساسـية فـي هـذه الآيـات ليسـت نفـور الربِّ مِـن ذبائـح إسـرائيل وأعيادها، 
ـك بالقيم  ولكـنَّ أسـباب هـذا النفـور هـي المسـافة المُهلِكـة التـي تفصل بيـن العبـادة والتمسُّ

الروحية.
خ شـعبه علـى ذبائحهـم ومحرقاتهـم، بـل علـى شـرورهم وأعمـال الظلـم التي  إنَّ الله لا يوبّـِ
ــ 21(. فالمزاميـر لا تدعـو إلـى الامتناع  ارتكبوهـا فـي حياتهـم الشـخصية )المزاميـر 50: 8، 17 ـ
ر مِن تقديم الذبيحـة الباطلة والعبـادة الفارغة، وهو  عـن تقديـم الذبيحـة والعبـادة، لكنَّها تحـذِّ

مـا يظهـر فـي آثام جماعـة العابديـن هؤلاء.
عندمـا تنهـار الوحـدة بيـن التعبيـر الخارجـي عـن العبـادة والدافـع الداخلـي الصحيـح مـن 
يـة فـي حـدِّ ذاتهـا مِـن تجربـة الاقتـراب  ورائهـا، عندئـذ تصبـح الطقـوس فـي العـادة أكثـر أهمِّ
الفعليـة مِـن الله، وهـذا يعنـي أنَّ أشـكال العبـادة تصبـح غايـة فـي حـدِّ ذاتهـا فـي مقابـل الإله 

الـذي مِـن المفتـرض أنْ تشـير إليـه هـذه الطقـوس وتكشـف عنـه.

اقـرأ )يوحنَّـا 4: 23، 24(� مـا هـي النقطـة التـي أوضحهـا يسـوع هنا والتـي تتناسـب تمامًا مع 
ر منـه مزاميـر درس اليوم؟ مـا تحذِّ

 

 

إنَّ الذبائـح والتقدمـات وحدهـا لا تكفـي. مـا فائـدة هـذه الذبائـح إذا لـم يمتلـئ قلب مَن 
مهـا بالتوبـة والإيمـان والحزن علـى الخطيئة؟ لا يمكن أنْ يسَُـرَّ الله بذبائـح العجول بوصفها  يقدِّ
« )المزاميـر 51: 19؛ انظـر أيضًـا المزاميـر 50: 14( إلاَّ إذا كانـت مصحوبـة بالتوبـة  »ذبائـح البِـرِّ
والامتنـان الصـادق. وهـذا مـا عبَّـر عنـه يسـوع، نقلًا عـن إشـعياء، علـى النحـو التالـي: »يقَْترَبُِ 
ى 15: 8(.  ـا قلَبُْـهُ فمَُبْتعَِـدٌ عَنِّـي بعَِيـدًا« )متّـَ ـعْبُ بِفَمِـهِ، وَيكُْرمُِنـي بِشَـفَتيَْهِ، وَأمََّ إلِـَيَّ هـذَا الشَّ
كانـت المشـكلات التـي رآهـا كتبـة المزاميـر هـي المشـكلات نفسـها التـي واجههـا يسـوع مع 

بعـض النـاس، وخصوصًـا مـع القـادة، أثنـاء خدمته علـى الأرض.

كيـف يمكـن أنْ نتأكَّـد مِـن عـدم وقوعنـا، نحـن الأدفنتسـت السـبتيين الـذي حصلنـا 
ه يكفـي فقـط أنْ نعرف  علـى كلِّ هـذا النـور والمعرفـة، فـي فـخِّ التفكيـر القائـل بأنّـَ

الحـقِّ ونقـوم بممارسـة بعـض الطقـوس المرتبطـة به؟

22 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: كانـت الحاجـة إلـى التوبـة الحقيقيـة الصادقـة، أمـراً محوريـًا  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
وأساسـيًا فـي العبـادة: »أمـا التوبـة فهي الحزنُ علـى الخطية والإقـلاع عنها. ولا يقلـعُ عنها المرءُ 

مـا لـم يتبيّـن شـرَّها. ولا يصيـر تغييـر فـي الحيـاة مـا لـم يرجعَ عنهـا رجوعـا باتا.

98



»غيـرَ أنّ الكثيريـن يخطئـون فهـم كُنْـه التوبـة. فمنهـم مـن يحـزن لآنـه أخطأ، بـل ويحاول 
إصـلاح سـيرتهِ إصِلاحـا خارجيـا، لأنـّه إنمـا يخشـى أنّ خطيتـه قـد تجلـب عليـه خسـارة وألمـاً. 
ولكنّـه بذلـك لـم يتـب توبـة بمعنـى الكلمـة، لأنـه إنمـا ينـدب الآلام لا الخطيـة. فشـأنه شـأن 
عيسـو الـذي بعـد أن بـاع البكوريـة بكـى علـى ضيـاع بركاتهِـا إلـى الأبـد. وحالـه حـال بلعـام 
الـذي أقـرَّ بذنبـه، خوفـا علـى حياتـِه حيـن رأى المـلاك يعتـرض طريقه والسـيفُ السـليلُ بيَده. 
ولكنّـه لـم يتـب عـن الخطيـة ولم يبغـض شـرهّا، لأنهّ لـم يغير قصـدَه واتجاهـه. وهكـذا يهوذا 
الإسـخريوطي، فبعد أن أسـلم سـيدّه اعترف قائلًا ›أخطأت إذ أسـلمت دمًا بريئاً‹ ]متى 27 :4[« 

)إلـن ج. هوايـت، طريـق الحيـاة، صفحـة 16، 17(.
»مـع كـون الله لا يسـكن فـي هيـاكل مصنوعـة بالأيـدي فهـو بحضـوره يكـرم محافل شـعبه. 
وقـد وعـد أنهّـم عندمـا يجتمعـون ليطلبوه ويعترفـون بخطاياهـم ويصلون بعضهـم لأجل بعض 
فسـيلتقي بهـم بروحـه. ولكـن يجـب علـى مـن يجتمعـون لعبادتـه أن يطرحـوا عنهـم كلّ شـرّ. 
فمـا لـم يسـجدوا لـه بالـروح والحـقّ فـي زينـة مقدّسـة فـإنّ اجتماعهـم معـا لا يجُـدي. لمثـل 
ـا قلَبُْـهُ فمَُبْتعَِـدٌ  ـعْبُ بِفَمِـهِ وَيكُْرمُِنِـي بِشَـفَتيَْهِ وَأمََّ هـؤلاء يقـول الـرب : › يقَْتـَربُِ إلِـَيَّ هـذَا الشَّ
عَنِّـي بعَِيـدًا. وَباَطِـلًا يعَْبُدُوننَِـي‹ ]متـى8:15 ، 9[. فالذيـن يسـجدون لله ينبغي لهم أن يسـجدوا 
ـاجِدِينَ لهَُ‹ ]يوحنـا 4 : 23[.« )إلن ج. هوايت،  ›بِالـرُّوحِ وَالحَْـقِّ لأنََّ الآبَ طاَلـِبٌ مِثـْلَ هـؤلُاءَِ السَّ

الأنبيـاء والملـوك، صفحة 33(.

أسئلة للنقاش
مها المُصلّي لله )المزامير 40: 6 ــ 0	؛ رومية 2	: 	، 2(؟ 	� ما هي أعظم تقدمة يقدِّ

ا إلـى كليهما؟  2� كيـف ترتبـط العبـادة الفرديـة بالعبـادة الجماعية؟ لمـاذا نحتاج حقًّ
كيـف تقوِّي إحداهمـا الأخرى؟

3� يفهـم الكثيـر مِـن النـاس أنَّ العبادة تتعلَّق فقط بالصلاة وإنشـاد الترانيم ودراسـة 
س والمطبوعـات الروحيـة� وفـي حيـن أنَّ هـذه الأنشـطة ضروريـة  الكتـاب المقـدَّ
للعبـادة، فهـل تقتصـر العبـادة عليهـا؟ أعـطِ بعـض الأمثلـة علـى الأشـكال الأخـرى 

للعبادة�

4� »فالـذي نعملـه لمجـد الله إنمـا يجـب أن نعملـه بفـرح وبترانيـم الحمد والشـكر، 
لا بالغـم والاكتئـاب« )إلـن ج� هوايـت، طريـق الحيـاة، صفحـة 94(� كيـف يمكـن أن 

تصبـح عبـادة الـرب سـرورًا وفرحة؟
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* 23 ــ 29 آذار )مارس(    الدرس الثالث عشر    

انتَْظِرِ الرَّبَّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مزمـور 27: 14؛ روميـة 8: 18-25؛ مزمـور 131؛ متـى 18: 3؛ مزمور 

126؛ مزمـور 92؛ مرقـس 16: 1-8؛ 2بطـرس 1: 19.

« )مزمور 27: 4	(� عْ قَلْبُكَ، وَانتَْظِرِ الرَّبَّ دْ وَلْيَتَشَجَّ � لِيَتَشَدَّ آية الحفظ: »انتَْظِرِ الرَّبَّ

لقـد وصلنـا إلـى الأسـبوع الأخيـر فـي دراسـة هـذا الربـع مِـن سِـفر المزاميـر. هـذه الرحلة 
ان إلى  الروحيـة انتقلـت بنـا مِـن اختبـار الخشـوع والوقار أمـام الخالـق المهيـب والمَلك والديّـَ
أفـراح الإنقـاذ الإلهـي والمغفـرة والخـلاص؛ فـي لحظـات الاستسـلام فـي الحـزن والنـواح؛ وعبـر 
الوعـود المجيـدة بحضـور الله الأبـدي وانتظـار العبـادة الكونية لله، تلـك العبادة التـي لا تنتهي. 
، عندمـا يجـد شـوقنا إلى الله  ومـع ذلـك، تسـتمرُّ الرحلـة ونحـن نحيـا علـى رجـاء مجـيء الـربِّ
اكتمالـه النهائـي. إذا كانـت هنـاك كلمـة أخيـرة يمكننا اسـتخلاصها مِن سِـفر المزاميـر، فينبغي 

.» أنْ تكـون »انتظـرِ الرَّبَّ
إنَّ انتظـار الـربِّ لا يعنـي تمضيـة الوقـت بيـأس وخمـول، بـل هـو تصـرُّف ملـيء بالثقـة 
والإيمـان، وهمـا ثقـة وإيمـان يظهران بطريقـة عملية. يغيِّـر انتظار الـربِّ أمسـياتنا الكئيبة مِن 
خـلال انتظارنـا بـزوغ فجـر الصبـاح المُشـرق )المزاميـر 30: 5، المزاميـر 143: 8(. وهـو انتظـار 
ة أكبـر، حيـث نأتي  يّـَ ه يدفعنـا إلـى العمـل بجدِّ ديـن. إنّـَ يقـوِّي قلوبنـا بالسـلام والرجـاء المتجدِّ
ــ 38(. إنَّ انتظار  بحـزم الحصـاد الوفيـر مِن حقول إرسـالية الـربِّ )المزامير 126: 6، متَّى 9: 36 ـ
الـربِّ لـن يلُحِـق بنـا العـار أبـدًا، لكنَّـه سـيجلب مكافـأة عظيمـة، لأنَّ الـربَّ أميـن لـكلِّ وعوده 

)المزاميـر 37: 7 ـــ 11، 18، 34؛ المزاميـر 71: 1؛ المزاميـر 119: 137، 138(.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30آذار )مارس(. *نرجو التعمُّ
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24 آذار )مارس(        الأحد        

الدعوة إلى الانتظار
اقـرأ )المزاميـر 27: 4	؛ المزاميـر 37: 7، 9، 34؛ المزاميـر 39: 7؛ المزاميـر 40: 	؛ المزاميـر 69: 

ــ 25(� مـا الـذي تطلبـه هذه النصوص مِن شـعب الله؟ 6؛ غلاطيـة 5: 5؛ روميـة 8: 8	 ـ

 

 

ربَّمـا يكـون ضغـط الانتظـار مِـن أكبـر ضغـوط الحيـاة. بغـضِّ النظـر عـن هويَّتنـا ومـكان 
إقامتنـا وموقعنـا فـي الحيـاة، يجب علينا جميعًـا في بعض الأحيـان انتظار الأشـياء. مِن الانتظار 
فـي طابـور المتجـر إلـى انتظـار سـماع تشـخيص طبِّـي، فنحن ننتظـر ــ وهـو ما لا نحـبُّ فعله 

دائمًـا، أليـس كذلك؟
ماذا إذن عن انتظار الله؟ إنَّ فكرة انتظار الربِّ ليسـت موجودة في سِـفر المزامير فحسـب، 
س كلِّه. الكلمة الأساسـية فـي كلِّ هذا هـي المثابـرة. المثابرة  بـل هـي تكثـر فـي الكتاب المقـدَّ
هـي التزامنـا الأسـمى بـأنْ نرفض الاستسـلام للخـوف مِن خيبـة الأمـل القائلـة أنَّ الله بطريقة ما 
لـن يتمكَّـن مِـن أنْ يوُصلنـا إلـى النهايـة. إنَّ أولاد الله المُخلصيـن ينتظـرون عالمِيـن يقينًا أنَّ الله 
ـ  ــ إذا تركنا الأمور بيـن يديه ـ ه بمقدورنا ـ أميـن وأنَّ الذيـن ينتظرونـه يمكنهـم أنْ يثقـوا فـي أنّـَ
ه سـوف يدُيـر الأمـور لصالحنا، حتَّى لـو لم نكن بحكـم الضرورة نـرى الظروف  أنْ نتأكَّـد مِـن أنّـَ

بهـذه الطريقـة في ذلـك الوقت.
ه اشـتياق عميـق إلـى الله، وهـو يقُـارَن  إنَّ انتظـار الـربِّ هـو أكثـر مِـن مجـرَّد الصمـود. إنّـَ
بالعطـش الشـديد فـي أرض يابسـة )المزاميـر 63: 1(. ينتظـر كاتـب المزمـور بـَركات كثيـرة مِن 

ة رغبـة أو احتيـاج آخـر فـي الحياة. الله، لكـنَّ شـوقه إلـى الاقتـراب مِـن إلهـه يفـوق أيّـَ
وكمـا نقـرأ فـي مـا كتبـه بولـس فـي هـذا المقطـع الرائع مِـن الرسـالة إلـى رومية، فـإنَّ الله 
ينتظـر ـــ ومعـه الخليقـة كلَّهـا ـــ تجديـد العالـَم واللقـاء المبـارك بيـن الله وشـعبه فـي نهايـة 
بُ بِلهَْفَـةٍ أنَْ يعُْلـَنَ أبَنَْـاءُ اِلله« )رومية 8:  الزمـان. وهـو يكتـب مـا يلـي: »ذَلـِكَ أنََّ الخَْلِيقَـةَ تتَرَقَّـَ

19 ـــ ترجمـة كتـاب الحياة(.
ق! يا له مِن وعد لا يصُدَّ

ومـع ذلـك، بينمـا ننتظـر الخـلاص النهائـي ولـمّ الشـمل مـع الله، حتَّى عندمـا نعلـم »أنََّ كُلَّ 
ـضُ مَعًـا إلِـَى الآنَ« )روميـة 8: 22(، لا يـزال الـربُّ يسـكن مـع شـعبه مِـن  الخَْلِيقَـةِ تئَِـنُّ وَتتَمََخَّ

خـلال الـروح القدس.
ة الخـلاص،  ــ 8( لخطّـَ وفـي الوقـت نفسـه، نحـن مدعـوُّون لأنْ نشـهد )أعمـال الرسـل 1: 4 ـ
التـي سـتبلغ ذروتهـا في الخليقـة الجديدة. هذه الخليقـة الجديدة، في النهاية، هـي ما ننتظره، 
ن اسـمنا )الأدفنتسـت أي  أي التحقيـق النهائـي لرجائنـا نحن المؤمنين الأدفنتسـت الذين يتضمَّ
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المجيئيـون( فكـرة الرجـاء الـذي ننتظـره بمجـيء المسـيح. إنَّنـا ننتظـر، لكنَّنـا نعلـم أنَّ انتظارنا 
لـن يضيـع بـلا فائـدة. إنَّ مـوت المسـيح وقيامتـه، فـي مجيئـه الأوَّل، همـا الضمـان الـذي يؤكِّد 

لنـا مجيئـه الثاني.

مـا هـي بعـض الأمـور التي تنتظرهـا الآن مِن الله؟ كيـف نتعلَّم الانتظـار بإيمان وثقة، 
خصوصًـا أنَّ مـا نصلِّي مـن أجله لم يحـدث بعد؟

       الاثنين         25 آذار )مارس(

سلامُ طفلٍ مَفطوم
اقرأ المزامير 	3	� ما الذي يعلِّمنا هذا المزمور عن علاقتنا بالله؟

 

 

ات التي  يعيـش شـعب الله فـي عالـَم يعاني فيـه المؤمنـون، عالمَ ملـيء بالتجـارب والمشـقَّ
د بـأنَّ كاتب المزمـور كان مِن أبنـاء الله وبأنَّه يعتمد  تواجـه الجميـع تقريبًـا. إنَّ الاقتنـاع المتجدِّ
يـه ويدفعـه إلـى الاعتـراف بـأنَّ كبريائـه بـلا قيمـة. إنَّ خـداع  علـى الله فـي حياتـه، كان يعزِّ
الكبريـاء يجعـل المتكبِّـر متمركـزاً حـول نفسـه وغيـر قـادر علـى النظـر إلـى أبعـد مِـن ذلـك، 

وهكـذا يعمـى المتكبِّـر عـن رؤيـة حقيقـة الله الأسـمى.
فـي المقابـل، يرفـع الأبـرار عيونهـم إلـى الله )المزاميـر 123: 1، 2(. إنَّ الاعتـراف بعظمة الله 
يجعـل نفوسـهم متواضعـة وخاليـة مِن المطامـح الباطلة التي تطلـب ما لنفسـها. يعترف كاتب 
ــ ترجمـة كتاب  ه لا يطلـب »العظائـم« أو »مـا يفـوق إدراكـي« )المزاميـر 131: 1 ـ المزمـور بأنّـَ
الحيـاة(. تصـف هـذه التعابيـر أعمـال الله فـي العالـَم، وهـي تلـك الأعمـال التـي لا يسـتطيع 
ى »أبسـط« الأشـياء يمكـن أنْ تكـون  ه حتّـَ الإنسـان فهمهـا. لقـد أظهـر لنـا العلـم الحديـث أنّـَ
ق وتتجـاوز فهمنـا، علـى الأقـلِّ فـي الوقـت الحالـي. فـي الواقـع، هناك  ـدة بشـكل لا يصُـدَّ معقَّ

مفارقـة كبيـرة: كلَّمـا عرفنـا المزيـد عـن العالـَم المـادِّي، زادت الألغـاز التـي تظهـر أمامنا.
ـ ترجمة  وفـي الوقـت نفسـه، فإنَّ التشـبيه الوارد فـي )المزاميـر 131: 2، »كَطِفْلٍ مَفْطـُومٍ« ـ
كتـاب الحيـاة( هـو صـورة مؤثِّرة لشـخص يجـد الهدوء والسـكون في حضن الله. وهو يشـير إلى 

ه فـي مراحل مختلفة مِـن طفولته. علاقـة المحبَّـة التـي تربط الطفـل بأمِّ
إنَّ الله، عندمـا يفطمنـا عـن الكبريـاء والطموحـات التافهـة، يعرِّفنا علـى الغذاء الـذي يوفِّره 
مَ عَمَلـَهُ« )يوحنَّـا 4: 34؛ وأيضًا في  ذِي أرَسَْـلنَِي وَأتُمَِّ ، وهـو »أنَْ أعَْمَـلَ مَشِـيئةََ الّـَ الطعـام القـويِّ
العبرانييـن 5: 12 ـــ 14(. إنَّ الثقـة الطفوليـة الموصوفـة فـي المزمـور 131 هـي إيمـان ناضـج 

بتـه واختبرتـه صعوبـات الحيـاة وَوجـد الله أمينًـا وصادقـًا لكلمته. جرَّ
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ينصـبُّ اهتمـام كاتـب المزمـور فـي النهايـة علـى خير شـعب الله وسـلامتهم. إنَّنـا مدعوُّون 
ـ  ه يمكننا ـ فـي نهايـة المطـاف لأنْ نسـتخدم خبرتنـا مـع الله فـي دعم كنيسـته. وهذا معنـاه أنّـَ
باسـتعمال مـا تعلَّمنـاه شـخصيًا عن أمانـة الله وصلاحه ــ مشـاركة ذلك مع الآخريـن الذين، لأيِّ 
سـبب مِـن الأسـباب، مـا يزالـون يناضلـون مِن أجـل إيمانهـم. ويمكن لشـهادتنا عن المسـيح أنْ 

تكـون داخـل الكنيسـة نفسـها، حيث يحتـاج الكثيرون إلـى أنْ يعَرفوه بأنفسـهم.
 

ـمَاوَاتِ«  »الَْحَـقَّ أقَُـولُ لكَُمْ: إنِْ لَمْ ترَجِْعُوا وَتصَِيرُوا مِثْلَ الأوَْلادَِ فَلَنْ تدَْخُلوُا مَلَكوُتَ السَّ
)متَّـى 8	: 3(� مـا الذي يقوله لنا يسـوع هنا؟ ما الـذي تعنيه هذه الفكرة؟

      الثلاثاء         26 آذار )مارس(

حاملين الحُزمَ
ة والرجـاء لشـعب الله؟ ما الـذي يُقال هنـا، في هذا  اقـرأ المزاميـر 26	� مـا الـذي يعطـي القـوَّ

السـياق، والـذي يمكننا تطبيقـه على حياتنـا اليوم؟

 

 

إنَّ اختبـارات الإنقـاذ العجائبيـة التـي صنعهـا الـربُّ في الماضـي هي مصدر إلهـام لا ينضب 
لشـعب الله ومصـدر لرجائهـم فـي المسـتقبل. كانـت نجـاة شـعب الـربّ فـي الماضـي عظيمـة 
ه يمكـن وصفهـا بأنَّهـا تجربـة تحـوِّل الحلـم إلـى حقيقـة )إشـعياء 29: 7، 8(. لاحِـظ  لدرجـة أنّـَ
أنَّ أبنـاء الجيـل الذيـن يسـبِّحون الـربَّ فـي المزمـور 126 علـى إنقـاذه لشـعبه مِـن السـبي في 

الماضـي )المزاميـر 126: 1( هـم الآن فـي السـبي )المزاميـر 126: 4(.
ومـع ذلـك، فـإنَّ الفرح والإنقـاذ اللذين حصلا في الماضـي يتمُّ إحياؤهما مِن خـلال الترانيم 
ويتـمُّ جعلهمـا مناسـبين لمـا يمرُّ به شـعب الربُّ فـي الوقت الحالـي. إنَّ أبناء الأجيـال الجديدة 
س حيًّـا عندمـا يعتبـرون أنفسـهم حاضريـن بيـن أولئـك  يحافظـون علـى تاريـخ الكتـاب المقـدَّ
الذيـن شـاهدوا تلـك الأحداث بشـكل مباشـر. وهكـذا، يعتزُّ الإيمـان الحيّ بأعمـال الله العظيمة 
لأجـل شـعبه فـي الماضـي بوصفهـا أمـورًا قـام بهـا الـربُّ مِـن أجلنا لا مجـرَّد أشـياء فعلهـا الربُّ 

مِـن أجلهـم فقـط )أي مِن أجـل الأجيـال المؤمنين فـي الماضي(.
ـوَاقِي  د في الحاضر. إنَّ صورة »السَّ ع على الرجاء المتجدِّ في الواقع، إنَّ ذكرى الماضي تشـجِّ
ر يصف الله وهو يعمل بشـكل مفاجئ وقويِّ  فِـي الجَْنُـوبِ« )المزاميـر 126: 4( هي تشـبيه مؤثّـِ
لأجـل شـعبه. كانـت المنطقـة الجنوبيـة مِـن يهـوذا منطقـة صحراويـة قاحلـة. وكانـت تتشـكَّل 
الجـداول فجـأة وتمتلـئ بالميـاه المتدفِّقـة بعـد هطول الأمطـار الغزيـرة خلال موسـم الأمطار. 
ـرة دورًا حاسـمًا فـي نجـاح السـنة الزراعيـة )التثنيـة 11: 14؛  لعبـت الأمطـار المبكـرة والمتأخِّ
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التثنيـة 28: 12(. وبالمثـل، فـإنَّ صـورة الزرع بالدموع والحصـاد بالابتهاج )المزاميـر 126: 5، 6( 
هـي وعـد قـويّ بالقيـادة الإلهيـة انطلاقاً مِـن حاضر صعب إلى مسـتقبل سـعيد.

ـاج العبرانيُّون ثمار الموسـم  كانـت نهايـة موسـم الحصـاد هـي الفترة التـي جلب فيـه الحجَّ
مـت فكـرة الحصـاد درسًـا روحيًـا  إلـى هيـكل الله فـي أورشـليم )الخـروج 34: 22، 26(. لقـد قدَّ
ا للشـعب فـي ذلـك الوقت. تمامًا كمـا أنَّ العمل الشـاقّ المتمثِّل في زرع الحقـول والعناية  قويّـً
بالبسـاتين وكـروم العنـب يكُافـأ بفـرح الحصـاد الوفيـر، كذلـك سـوف تتُـوَّج المِحَـن والتجـارب 
الحاليـة التـي يمـرُّ بها شـعب الله بفـرح الخلاص فـي نهاية الزمان. تشـير صورة الحصـاد العظيم 
ـ 15؛ متَّى  إلـى اسـتعادة الله لملكوتـه على الأرض عند المجيء الثاني للمسـيح )عامـوس 9: 13 ـ
9: 37(. وهنـا أيضًـا يبـرز موضـوع الانتظـار. كمـا هـو الحـال مع الحصـاد، يجـب أن ننتظر لنرى 

ثمـار عملنـا ونتائجه.

ـص المزيـد مِـن الوقـت للتفكيـر فـي بعـض الأوقـات التـي رأيـت فيهـا بوضـوح  خصِّ
وبشـكل لا لُبـس فيـه أنَّ الـربَّ يعمل فـي حياتك أو فـي حياة الآخريـن� كيف يمكنك 
أنْ تسـتمدَّ مِـن تلـك التجـارب الرجـاء الـلازم لكـي تواجـه أيَّـة أمور قـد تمرُّ بهـا الآن؟

27 آذار )مارس(        الأربعاء        

الانتظار في راحة سبت الله
اقـرأ المزاميـر 92� أيّ جانبيـن مِـن جوانـب يـوم السـبت يتـمُّ تسـليط الضوء عليهمـا في هذه 

التسـبيحة ليوم السـبت؟

 

 

إنَّ تسـبيح الله على أعمال يديه العظيمة )المزامير 92: 4، 5( وتصوير الأبرار بطريقة تشـبه 
ـ 14( يشـيران بوضوح إلى الخلق، والذي هـو الجانب الأوَّل الذي  جنَّـة عـدن )المزاميـر 92: 12 ـ
د الـربَّ لانتصـاره على الأعـداء بوصفه إلـه العدل  يحُتفـل بـه يـوم السـبت. وهـذا المزمـور يمجِّ
)المزاميـر 92: 7 ـــ 15(، وبالتالـي يعـزِّز الموضـوع الثانـي الخـاصّ بالسـبت ــ الفداء مِن الشـرِّ 
ــ 15(. وهكـذا، فـإنَّ المزمـور 92 يسـبِّح الله علـى خليقتـه في الماضـي ورعايته  )التثنيـة 5: 12 ـ

للعالـَم الحاضـر، ويشـير إلـى الرجـاء في السـلام والنظام الإلهـي الأبدي في نهايـة الزمان.
يمكـن للشـعب أنْ يسـتمتعوا براحـة يـوم السـبت لأنَّ الله هـو »العلـيّ« )المزاميـر 92: 1(؛ 

وموقعـه السـامي فـي الأماكـن المرتفعـة يمنحـه ميـزة لا مثيـل لهـا علـى أعدائهم.
ه يمـدُّ يـده بسـرعة لإنقـاذ أولئـك الذيـن  ه هـو العلـيّ، فإنّـَ ، بالرغـم مِـن أنّـَ لكـنَّ الـربَّ
يدعونـه. إنَّ عمـل الـربِّ فـي الخلـق، وخصوصًا في فـداء تلك الخليقـة، ينبغـي أنْ يلُهم الناس 
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عهم علـى عبـادة الله ومحبَّتـه. وعلـى كلِّ حـال، لا يعُتبَـر العيـش فـي خليقـة سـاقطة  ويشـجِّ
دون رجـاء الخـلاص أمـراً يثيـر الإعجاب بشـكل خـاصّ. فنحن نحـبّ ونعاني ونمـوت ــ ونفعل 
ذلـك بـدون أنْ يكـون لدينـا أيُّ رجـاء. ومِـن هنـا نحمـد الـربَّ ليـس فقـط بصفتـه خالقنا، بل 

بوصفـه مخلِّصنـا أيضًا.
د الـذي كان لـدى كاتـب المزمـور والتفانـي  ري« عـن التكريـس المتجـدِّ يعبِّـر »الزيـت الطّـَ
د تقديس نفسـه لله )المزاميـر 92: 10(. كان  فـي تقديـم الخدمـة لله بوصفـه الخـادم الذي يجـدَّ
يسُـتعمَل المسـح بالزيـت لتكريـس الأشـخاص المختاريـن، مثـل الكهنـة والملوك )الخـروج 40: 
 ،)balal( ،ومـع ذلـك، اختـار كاتـب المزمـور كلمـة عبريـة غيـر عاديـة .)15؛ 1صموئيـل 10: 1
ام الله، ولكنَّهـا تشـير إلـى  لوصـف مسـحه هـو بالزيـت، وهـي كلمـة لا تصُـوِّر عـادةً مسـح خـدَّ
»مـزج« الزيـت مـع أجزاء أخرى مِن الذبيحة )الخروج 29: 2؛ اللاويين 2: 4، 5(. يشـير اسـتخدام 
كاتـب المزمـور لهـذه الكلمة بشـكل فريد إلـى أنَّه يرغب في تقديم نفسـه كذبيحـة حيَّة للربِّ 

وتكريـس ذاتـه لله بالكامـل )روميـة 12: 1(.
ـص ليـوم السـبت،  ليـس مِـن المسـتغرب أنْ نجـد أفـكارًا حـول التكريـس فـي مزمـور مُخصَّ
س شـعبه )الخـروج 31: 13(. إنَّ صُـور أشـجار  لأنَّ السـبت هـو علامـة تشـير إلـى أنَّ الـربَّ يقـدِّ
النخيـل وأرز لبنـان تظُهِـر أنَّ شـعب الله ينمو في الإيمان والشـكر الحقيقـي لمقاصد الله الرائعة 
ولمحبَّتـه. السـبت هـو علامـة عهـد الـربّ الأبـدي مـع شـعبه )حزقيـال 20: 20(. وبالتالـي، فـإنَّ 
ـم جميع  راحـة السـبت ضروريـة لشـعب الله لأنَّهـا تمكِّنهـم مِـن انتظـار الـربِّ بثقة إلـى أنْ يتمِّ

وعـود عهـده )العبرانييـن 4: 1 ــ 10(.

اقـرأ المزمـور 92 مـرَّة أخـرى� أيُّ رجـاء عظيـم يُعطى لنا هنـا؟ وكيف يمكننـا الآن أنْ 
نجـد العـزاء والاطمئنان فيمـا يقوله؟

28 آذار )مارس(        الخميس        

وفي الصباح ترنُّمٌ
اقـرأ )المزاميـر 5: 3؛ المزاميـر 30: 5؛ المزاميـر 49: 4	؛ المزاميـر 59: 6	؛ المزاميـر 92: 2؛ 
المزاميـر 9		: 47	؛ 2بطـرس 	: 9	؛ الرؤيـا 22: 6	(� أيُّ وقـت مِـن اليـوم يُصـوَّر رمزيـاً علـى 

ه وقـت الفـداء الإلهـي، ولماذا؟ أنّـَ

 

عـادةً مـا يكـون الصبـاح، فـي سِـفر المزاميـر، الوقـت الـذي ينُتظـر فيـه حـدوث فـداء الله. 
يكشـف الصبـاح عـن نعمـة الله التـي تنُهـي ليلـة طويلـة مِن اليـأس والمتاعـب )المزاميـر 130: 
5، 6(. فـي المزمـور 143، يجعـل خـلاص الله ظلمـات الموت الحاليَّـة )المزاميـر 143: 3( تنقلب 
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وتتحـوَّل إلـى نـور صبـاح جديد )المزاميـر 143: 8(، ومعـه يتحوَّل الوقـوع في الجـبِّ )المزامير 
143: 7( إلـى الإقامـة فـي »أرَضٍْ مُسْـتوَِيةٍَ« )المزاميـر 143: 10(.

اقـرأ )مرقـس 6	: 	 ـــ 8(� مـا الـذي حـدث في صبيحـة ذلك اليوم الـذي يدور حولـه الحديث 

ا بالنسـبة لنا؟ هنـا؟ ولمـاذا هـذا الأمر مُهـمٌّ جدًّ

 

إنَّ صبـاح القيامـة، قيامـة يسـوع المسـيح، فتـح الطريـق أمـام صبـاح الخلاص الأبـدي الذي 
ة الكاملة للوعـد الوارد في  مـه الله لجميـع الذيـن يؤمنـون باسـمه. عرف تلاميذ يسـوع القـوَّ يقدِّ
بَـاحِ ترَنَُّمٌ« حيـن التقوا بالـربِّ المُقام.  )المزاميـر 30: 5(، »عِنْـدَ المَْسَـاءِ يبَِيـتُ البُْـكَاءُ، وَفِـي الصَّ
إنَّ بكاءنـا لا يتحـوَّل إلـى فـرح إلاَّ بفضل نعمـة الله ومحبَّته غير المشـروطة )المزامير 30: 5، 7(.

ـر الإيمـان بحقيقـة الحيـاة  وكمـا تعلـن نجمـة الصبـح عـن ولادة يـوم جديـد، كذلـك يبشِّ
بـح المُنير  الأبديـة الجديـدة التـي يحياهـا أبنـاء الله )2 بطـرس 1: 19(. يدُعـى يسـوع كوكبَ الصُّ
ـس مملكته حيث لـن يكون هناك  )الرؤيـا 22: 16(، الـذي ننتظـر مجيئـه بفـارغ الصبر لكي يؤسِّ
ـ أكثر مِن أيِّ شـيء  ــ 8، 25(. فـي النهاية، إنَّ هـذا الأمر ـ بعـد ليـلٌ وشـرٌّ ومـوت )الرؤيـا 21: 1 ـ
. وبالتأكيد، فـإنَّ الانتظار يسـتحقُّ كلَّ  ث عـن انتظـار الـربِّ ــ هـو مـا ننتظـره عندمـا نتحدَّ آخـر ـ

هـذا العناء.
»وفـوق قبـر يوسـف المشـقوق أعلـن المسـيح قائلًا بـكل انتصار: ›أنا هـو القيامـة والحياة‹ 
ولـم يكـن يمكـن لغيـر الله أن يفـوه بهذا الـكلام. فـكل الخلائق تعيش بـإرادة الله وقدرتـه. إنهم 
يعتمـدون علـى الله إذ يسـتمدون الحيـاة منه. فمن أسـمى السـرافيم إلى أدنـى الخلائق الحية- 
الجميـع يشـبعون ويرتـوون مـن نبـع الحيـاة. إنما فقـط ذاك الذي هـو واحد مـع الله هو وحده 
الـذي اسـتطاع أن يقـول: ›لـِي سُـلطْاَنٌ أنَْ أضََعَهَـا ›حياتـي‹ وَلـِي سُـلطْاَنٌ أنَْ آخُذَهَـا أيَضًْـا‹. إنَّ 
المسـيح بقـوة ألوهيتـه كان لـه السـلطان أن يحطـم قيـود المـوت« )إلـن ج. هوايـت، مشـتهى 

الأجيـال، صفحة 765(. 

يُقـال أنَّ المـوت قـد نقُِـش علـى خلايانـا عنـد الولادة� علـى الرغـم مِن أنَّ هـذا الأمر 
حقيقـي، علـى الأقـلِّ بالنسـبة لنـا نحـن الكائنـات السـاقطة، ما الـذي تعَِدنا بـه قيامة 
يسـوع بشـأن كـون المـوت أمـرًا مؤقَّتًـا؟ لمـاذا ينبغـي علينـا ألاَّ ننسـى أبـدًا كـم أنَّ 

المـوت مؤقَّـت ولا يـدوم طويـلًا بالنسـبة لنا؟

29 آذار )مارس(        الجمعة        

رس: اقـرأ لإلن هوايـت اقرأ صفحـة 59-66 مـن الفصل الـذي بعنوان  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
»النمـو فـي المسـيح« في كتـاب »طريق الحيـاة« لإلـن ج. هوايت. 
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لـَهُ«  وَاصْبِـرْ  الـرَّبَّ  »انتْظَِـرِ   ، الـربِّ بنـداءات حـارَّة تدعـو لانتظـار  المزاميـر  سِـفر  ينطـق 
)المزاميـر 37: 7(. عندمـا يجعلنـا الانتظـار نعتقـد بأنَّنـا مُتعَبـون ووحيـدون ولا يقيـن لنا، يكون 
ـ  مِـن الـلازم علينـا أنْ نتذكَّـر التلاميـذ فـي يـوم صعود يسـوع إلـى السـماء )أعمال الرسـل 1: 4 ـ
11(. لقـد رفُِـع يسـوع إلـى السـماء أمـام أعينهـم، بينما ترُكِـوا لينتظـروا عودته في يـوم مجهول 
فـي المسـتقبل. مَـن مِنَّـا فـي أيَّامنا هذه قد عرف اشـتياقاً شـديدًا لاسـتقبال بـَركات الله أكثر مِن 
التلاميـذ فـي ذلـك اليـوم؟ لقد اشـتاقوا إليه بالتأكيـد، »يا ربُّ خذنـا معك الآن«. ومـع ذلك، فقد 
أمُِـروا بانتظـار وعـد الآب وعـودة يسـوع. وسـوف نشـعر بالدهشـة إذا اعتقدنـا أنَّ التلاميـذ قد 
امتـلأوا باليـأس وخيبـة الأمـل. لقـد عـادوا إلـى أورشـليم وفعلـوا بالضبط مـا قاله لهم يسـوع ــ 
لقـد انتظـروا عطيَّـة الـروح القـدس، ثمَّ كـرزوا بالإنجيـل للعالـَم بكلِّ قـوَّة )أعمال الرسـل 1: 12 

ـــ 14؛ أعمال الرسـل 2(.
إن وصيـة ربنـا بانتظـاره مسـتحيلة مـا لم يكن قـد قام بعمله فينـا من خلال الـروح القدس. 
لـن يصمـد أي قـدر مـن الحمـاس البشـري أمـام الضغـط الـذي سـيفرضه الانتظـار على أنفسـنا 
الضعيفـة. شـيء واحـد فقـط سـيتحمل الضغـط، وهـو الثبـات فـي يسـوع المسـيح، أي العلاقة 
الشـخصية معـه. »فـإذا كان المسـيح حـالًا في قلوبنا، لا بـدّ من أن يعمل فينا لكـي نريد ونعمل 
لأجـل المسـرة، فيلبـي 13:2. فنعمـل كمـا عمـل هـو ويتجلـّى فينـا الـروح الـذي تجلـى فيـه. 
وهكــذا إذ نحــبه ونثبت فيه ›ننَْمُو فِي كُلِّ شَـيْءٍ إلِىَ ذَاكَ الَّذِي هُوَ الرَّأسُْ: المَْسِـيحُ‹ ]أفَسَُـس 
15:4[.« )إلـن ج. هوايـت، طريـق الحيـاة، صفحة 75(. وبينما نسـتمر في انتظار الرب، فسـنجد 

السـلام والقناعـة فـي المزاميـر. فـإن صلواتنـا وتراتيلنـا هي يلتقي قلـب الله وقلوبنـا يوميًا.

أسئلة للنقاش
ـا في حياتنـا الروحية؟ ناقِـش تجارب انتظـار بعض أبطال  	� لمـاذا يُعَـدُّ الانتظـار مهمًّ
ـ  اه؟ )روميـة 4: 9	 ـ ـر الانتظار إيمانهَـم وقوَّ س� كيف طهَّ الإيمـان فـي الكتـاب المقـدَّ

22؛ العبرانيِّين 		(�

2� مـا هـي نهايـة انتظارنـا؟ )المزاميـر 37: 34 ـــ 40(� بمعنـى، مـا الـذي وُعدنـا بـه 
عندمـا يتـمُّ حـلُّ جميـع الأشـياء فـي النهايـة؟ مـا هـو الرجـاء الـذي نجـده فـي هـذه 
النصـوص، علـى سـبيل المثـال، حـول العدالـة التـي نفتقدهـا منـذ فتـرة طويلـة فـي 

هـذه الحيـاة؟

ـة )الجامعـة 9: 5(، لمـاذا يـكاد يكـون  3� فيمـا يتعلَّـق بالموتـى وبتجربتهـم الخاصَّ
ه مِـن الإجابـة علـى هـذا  انتظارهـم ليسـوع قـد انتهـى؟ أيٌّ رجـاء يمكننـا أنْ نسـتمدَّ

السـؤال؟
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